


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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أرسین لوبین ودقات الساعة الثمانیة
روایة مترجمة..

 

موریس لبلان
ترجمة: خمیلة الجندي



عن الروایة..
رحلة جدیدة یخوضها أرسین لوبین، هذه المرة تحت اسم مستعار: الأمیر رِنین، رفقة صدیقته الجدیدة
أورتنس، التي تعرف علیها بعد أن أنقذها من شباك حبیب وهمي. في ثماني مغامرات یحلّ رِنین
حوادث غامضة ویواجه مواقف صعبة، لكنّ قدمه تعلق في شباك حادث من تلك الحوادث، فكیف

یتصرف العبقري الفرنسي الظریف في تلك المسألة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة.. 
تلك المغامرات الثمانیة حدَّثني عنها أرسین لوبین ذات مرة ناسبًا إیاها إلى واحد من أصدقائه هو
الأمیر رِنین. وبالنظر إلى طبیعة المغامرات، وسیر أحداثها، والإیماءات التي تشیر لبطلها، من
المستحیل ألاّ أخلط بین رِنین وصدیقه. أرسین لوبین رجل لا یُصدَّق، سریع في إنكار بعض مغامراته

بقدر ما هو سریع في نسب بعض مما لم یخُضه إلیه. القارئ هو الحكم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول 

على قمة البرج
أشرعت أورتنس دانیل نافذتها إلى النصف، وهمست:

- أنت هنا یا روسیني؟

- أنا هنا. جاءها صوت من بین الكتل الصخریة المتكدسة عند سفح القلعة.
انحنیت قلیلاً لتقابل بنظرها رجلاً سمینًا إلى حد ما، له وجه یمیل للحمرة، ولحیة شقراء تحد وجهه.

قال: إذن؟

- في الواقع، لیلة أمس وقع نقاش مهم بیني وبین عمي وعمتي. رفضا تمامًا التوقیع على المعاملات
الورقیة التي أرسلها لهما محاميَّ وإعادة المهر الذي بدده زوجي قبل اعتقاله.

- عمك، الذي أراد هذا الزواج، هو المسؤول عن الأمر وفقًا لبنود العقد.

- لا یهم. أخبرك أنه یرفض..

- ثم؟!
- ثم، أما زلت مصممًا على اختطافي؟ قالتها ضاحكة.

- أكثر من أي وقت مضى.

- بكل شرف، لا تنسَ ذلك!
- كیفما تریدین. أنتِ تعین جیدًا أنني مهووس بكِ.

- وللأسف أنا لا أملك أي هوس بك.

- أنا لا أطلب منكِ أن تكوني مهووسة بي، ولكن أطلب قلیلاً من الحب.

- قلیل؟ أنت متطلب.

- في هذه الحالة، لِمَ اخترتِني؟
- الحظ. شعرت بالملل.. حیاتي تفتقر للأحداث غیر المتوقعة؛ لذلك أنا أغامر. انتظِر، إلیكَ أمتعتي.

وضعت الحقائب الجلدیة على حافة النافذة ثم تركتها تتدحرج نحو ذراعَي روسیني.

همست: القدر یفعل كُل شيء. اذهب وانتظِرني بسیارتك عند مفترق الطرق. أنا سآتیك على حصاني.
- مرحى! لكن لا أستطیع اصطحاب حصانك.



- سیعود إلى هنا من تلقاء نفسه.

- ممتاز.. آه! بالمناسبة..
- ماذا هنالك؟

- ما الذي أتى بالأمیر رِنین إلى هنا منذ ثلاثة أیام ولا أحد یعرفه؟

- لا أعرف، قابله عمي في أثناء الصید عند عدد من أصدقائه، ودعاه إلى هنا.

- أنتم تروقون له كثیرًا. أمس قضى معكم نزهة طویلة. إنه رجل لا طاقة لي به.

د اهتمام الأمیر رِنین، - في غضون ساعتین سأغادر القلعة في صحبتك. تلك فضیحة ربما ستُبرِّ
وربما تنهیه تمامًا. لیس لدینا وقت لنضیعه.

لبضع دقائق نظرَت إلى روسیني الضخم الذي كان غارقًا تحت وطأة أرطال الحقائب، كان یبتعد
داخل زقاق مهجور، ثم أغلقت النافذة.

في الخارج، بعیدًا داخل الحدیقة، صدحت الأبواق النحاسیة التي بدت كنباح غاضب مُعلنة عن
الافتتاح. بدأ التجمع في الصباح في قصر لا ماریز حیث الكونت أیجلیروش، الصیاد العظیم،

والكونتیسة زوجته، یجمعان كل عام، في بدایة سبتمبر، بعض الأصدقاء وسكان القصور المجاورة.

انتهت أورتِنس من وضع مساحیق تجمیلها برویة، ارتدت ملابس فروسیة حددت خصرها الرقیق،
ولبادة أحاطت وجهها وغطت شعرها الأحمر، ثم جلست إلى مكتبها حیث بدأت تكتب لعمها، كونت
أیجلیروش، رسالة وداع سیراها في نهایة المساء. رسالة صعبة أعادت كتابتها عدة مرات، ثم تخلت

عن كتابتها في النهایة.

تمتمت لنفسها: «سأكتب إلیه لاحقًا، عندما ینقضي غضبه». ثم اتجهت نحو غرفة الطعام العلیا.
كانت جذوع الأشجار الضخمة تحترق في الموقد. زینت البنادق والأسلحة الجدران. من جمیع
المداخل، توافد الضیوف وجاءوا لمصافحة الكونت أیجلیروش، رجل من رجال الریف اللطفاء، ثقیل
المظهر، سمیك الرقبة، یعیش فقط للصید. كان یقف أمام المدفأة، وكأس كبیرة من الشمبانیا الفاخرة

في یده یحتسیها.

قبلته أورتِنس بذهن مشتت:

- ما هذا؟! عمي الرصین! أنتَ عادة لا تسكر..
- بربك! مرة واحدة في السنة لا تضر..

- سوف توبخك عمتي.

- عمتك مصابة بالصداع النصفي ولن تهبط إلینا.

ثم أضاف بنبرة قاسیة: علاوة على ذلك، لا شأن لها. وكذلك أنتِ یا صغیرتي.
ً أ  أ لأ



اقترب الأمیر رِنین من أورتِنس. كان شابا، أنیقًا لدرجة كبیرة، له وجه نحیف وشاحب نوعًا ما،
وعیناه رقیقتان وعصیتان على التفسیر، لهما نظرة رائعة وساخرة.

انحنى الشاب، وقبَّل یدها قائلاً:
- أُذكِّرك بوعدك الطیب سیدتي العزیزة.

- وعدي؟

- نعم، تم الاتفاق بیننا على أن نكرر جولتنا الرائعة یوم أمس، وأن نجرب زیارة الحصن القدیم الذي
أثار اهتمامنا، ما یُدعَى منطقة آلینجر.

أجابت بنبرة جافة:

- بكل أسف یا سیدي، إنها رحلة طویلة، وأنا متعبة بعض الشيء، سأتنزه في الحدیقة وأعود.

وقع صمت بینهما، ثم قال رِنین بابتسامة وعیناه مثبتتان على عینیها، وبصوت لم یصل إلاّ لمسامعها:
- أنا متأكد من أنكِ ستحافظین على كلمتكِ وتقبلیني رفیقًا. هذ الأفضل.

- الأفضل لمَن؟ لكَ، ألیس كذلك؟

- ولكِ أیضًا، أؤكد ذلك.

احمرت قلیلاً، وقاومت قائلة:

- أنا لا أفهم یا سیدي.

- لكني لا أخبرك بأي لغز. الطریق ساحر، ومنطقة آلینجر مثیرة للاهتمام. لا تُوجَد نزهة ستجلب لكِ
متعة أكبر.

- أنتَ لا تفتقر إلى الفطنة یا سیدي.

- ولا العناد یا سیدتي.

ارتسمت على وجهها لفتة غاضبة، لكنها ترفعت عن الإجابة. أدارت ظهرها له، وتبادلت بعض
المصافحات حولها وغادرت المكان.

في الأسفل كان خادم یمسك بزمام حصانها. امتطته وخرجت من الحدیقة نحو الغابة.

كان الطقس رطبًا وهادئًا. خلف الأوراق، التي بالكاد تحركت مع النسمات، ظهرت سماء زرقاء
داكنة كالبلورة المعتمة.

سارت أورتِنس في مسارات متعرجة قادتها، بعد نصف ساعة، عبر منطقة الودیان والجرف إلى
الطریق السریع.



توقفت. لا ضوضاء. اضطر روسیني إلى إیقاف تشغیل محركه وإخفاء سیارته في الغابات التي تحیط
بمفترق الطریق.

خمسمئة متر على الأكثر فصلتها عن مفترق الطرق. بعد بضع لحظات من التردد، وطئت قدماها
الأرض، وربطت حصانها كیفما اتُّفِق ودون إحكام؛ حتى یتمكن بأبسط جهد من تحریر نفسه والعودة

إلى القلعة. لفَّت وجهها بحجاب بني طویل انسدل على كتفیها، وتقدمت إلى الأمام.
لم تكُن مخطئة. في المنعطف الأول، رأت روسیني. ركض نحوها وجذبها إلى الغابة.

- بسرعة، بسرعة. ویحي! كنت خائفًا جدا أن تتأخري.. أو حتى تغیري قراركِ! ها أنتِ ذا! هل هذا
ممكن؟

كانت تبتسم وهي تقول.
- أنتَ سعید بفعل شيء غبي!

- نعم أنا سعید! وستكونین سعیدة أیضًا أُقسِم لكِ!

- ربما! لكنني لن أتصرف بحماقة بدوري.

- افعلي ما تشائین یا أورتِنس! حیاتك ستكون حكایة خیالیة.

- وأنت الأمیر الوسیم!

- ستحصلین على كل الفخفخة، وكل الثراء.

- لا أرید الفخفخة أو الثراء.

- ماذا تریدین إذن؟

- السعادة.
- سعادتك، أنا إجابتها.

قالت مازحة:

- أشك في وجوه السعادة التي ستمنحني إیاها.
- سترین.. سترین..

كانا قد وصلا بالقرب من السیارة. روسیني، الذي تلعثمت كلمات الفرح على لسانه، أدار المحرك.
صعدت أورتِنس وخبأت نفسها أسفل عباءة واسعة. سارت العربة فوق عشب المسار الضیق الذي
أعادها إلى مفترق الطرق، كان روسیني یزید من سرعته عندما اضطر فجأة إلى الضغط على

الفرامل.
انطلقت طلقة ناریة عند الجهة الیمنى من السیارة، ثم ترنحت السیارة من جانب إلى آخر.

لأ لأ



قال روسیني وهو یهبط إلى الأرض: إنه ثقب في الإطار الأمامي.

- لا. قالتها أورتِنس في هلع: أحدهم أطلق النار علینا.

- مستحیل یا صدیقتي العزیزة، أتسمعین ما تقولین؟!

في الوقت نفسه، سُمِعت طلقتان متتالیتان، طلقة تلو الأخرى. مجددًا من الغابة.

ب روسیني: تعجَّ
- الإطارات الخلفیة.. لكن.. أهُم قُطاع الطرق؟ إذا كانوا فأنا قادر علیهم!

تسلق الجسر لیستكشف الطریق. لا أحد. كما أسهمت أوراق الشجر البرتقالیة في حجب المنظر.

- سحقًا! كان معكِ حق.. أحدهم أطلق النار على السیارة! أصابها العطب! سنضطر للتوقف هنا
لساعات! ثلاث إطارات تحتاج للتصلیح! لكن مَن تظنینه وراء تلك الحادثة یا صدیقتي العزیزة؟

بدورها هبطت السیدة الشابة من العربة، وركضت نحوه في توتر.

- سأغادر..

- لكن لماذا؟
- أرید أن أعرف. أحدهم أطلق علینا النار. مَن؟ أرید أن أعرف..

- لن نفترق، أتوسل إلیكِ..

- هل تظنني سأنتظرك لساعات؟

- لكن ماذا بشأن رحیلنا؟ مشروعاتنا؟

- غدًا.. سنتحدث مجددًا.. عُد إلى القلعة.. أعِد الحقائب..

- أرجوكِ، أتوسل إلیكِ.. هذا لیس خطئي على أي حال. یبدو أنكِ تلومینني.
- أنا لا ألومك. ولكن، أیها العبقري، حین تخطف امرأة لا یتعین علیك أن تموت یا عزیزي. أراك

لاحقًا.

في عُجالة رحلت. وحالفها الحظ أن لحقت بحصانها وسارت في الطریق المعاكس للطریق نحو لا
ماریز.

لم یخالطها أدنى شك، كانت تعرف: الطلقات الثلاث أطلقها الأمیر رِنین..

تمتمت في غیظ: إنه هو. إنه هو.. وحده القادر على الإقدام على هذا الفعل.

ألم یُحذِّرها بسلطة وابتسامة؟
- سوف تأتین. أنا متأكد.. سأنتظرك.

لأ



بكت من فرط الغضب والشعور بالإهانة. تراءى لها وجه الأمیر رِنین وبصقت في وجهه.

أمامها امتدت ملامح الریف القاسیة التي كللت شمال إقلیم سارت، ولُقِّبت بسویسرا الصغرى. غالبًا ما
أجبرتها المنحدرات الحادة على الإبطاء، خاصةً أنها ارتحلت لمسافة تزید على عشرة كیلومترات
لتصل إلى الوجهة التي حددتها لنفسها. لكن لو تمهلت قلیلاً، لو تقلصت قدرتها البدنیة، ما كانت
لتستمر في تمردها على الأمیر رِنین. لقد أثار استیاءها، لیس فقط بسبب الفعل الشنیع الذي ارتكبه،
ولكن أیضًا بسبب سلوكه نحوها لمدة ثلاثة أیام؛ بسبب حضوره، وثقته، وأدبه الجم الذي ینثره حوله.
كانت تقترب. في قاع وادٍ، ظهر، خلف حائط عتیق غزته الشقوق والأعشاب والطحالب، برج جرس

لقلعة أُغلِق عدد من نوافذها. هي المنطقة المعروفة بمنطقة آلینجر.

سارت بمحاذاة الحائط ثم التفَّت. في وسط نصف الدائرة المرسومة أمام الباب وقف رِنین بالقرب من
حصانه.

هبطت إلى الأرض، وبینما دنا رِنین منها حاملاً قبعته بین یدیه وشاكرًا إیاها على الحضور، قالت:
لديَّ ما أقوله یا سیدي قبل أن تنبس ببنت شفة. وقع منذ قلیل حدث لا تفسیر له. أحدهم أطلق طلقات

ثلاثًا على سیارة كُنت داخلها. هل أنت المُطلِق؟
- نعم.

بدت مدهوشة.

- إذن، أنت تعترف؟
- طرحتِ عليَّ سؤال، یا سیدتي، وأجبتكِ.

- لكن، كیف تفعل هذا؟ بأي حق؟

- لم أمارس حقا یا سیدتي، بل أدیت واجبًا.
- حقا؟! أي واجبٍ؟

- واجب حمایتك من رجل یبحث عن استغلال الكرب الذي تمرین به.

- سیدي، أمنعك من قول هذا الكلام. أنا مسئولة عن تصرفاتي، وقد اتخذت قراري بكامل حریتي..

- سیدتي، لقد أنصت هذا الصباح للحدیث الذي جمعكِ بالسید روسیني عبر نافذتك، ولا یبدو لي أنكِ
اتخذتِ القرار بقلب مسرور. أعترف بوحشیة حدیثي وقلة تهذیبه وأعتذر بتواضع عن ذلك، لكنني

أردت، مخاطرة بالظهور بمظهر الوقح، أن أمنحك سویعات قلیلة من التفكیر.

- سبق وفكرت في كل شيء یا سیدي. حین أحزم أمري على شيء لا أتراجع بشأنه.

- حسنًا سیدتي، ولكن في بعض الأحیان، ولهذا أنتِ هنا، ولستِ هناك.

أصابت السیدة لحظة من الإحراج. تلاشى كل غضبها.

أ أ



رمقت رِنین بتلك الدهشة التي یشعر بها المرء أمام مخلوقات معینة مختلفة عن الآخرین، وأكثر قدرة
على القیام بأعمال غیر عادیة، وأكثر سخاءً وأقل اكتراثًا. أمست على ثقة تامة أنه تصرَّف نحوها
دون تفكیر أو حساب، تصرَّف ببساطة، كما قال، بدافع واجب أحس به رجل شجاع نحو امرأة تسیر

في الاتجاه الخطأ.

برقة بالغة قال لها: أنا أعرف القلیل عنكِ یا سیدتي، لكن تكفي رغبتي في أن أكون ذا نفع لكِ. أنتِ
تبلغین ستة وعشرین عامًا، ویتیمة الوالدین. منذ سبعة أعوام تزوجتِ من ابن أخي الكونت
أیجلیروش، رجل غریب، خفیف العقل، شبه مجنون، وتم حبسه. من هنا أصبح مستحیلاً علیكِ
الطلاق بعد أن بدَّد زوجكِ مهركِ، وصار لزامًا علیكِ العیش مع عمك، وعلى نفقته. البیئة المحیطة
بكِ حزینة، فعمكِ وزوجه لا یتفقان. هربت زوجة عمكِ الأولى مع زوج الكونتیسة الأول، لقد وحد
الحقد الزوجین المهجورین، واتحدت مصائرهما، ولكنهما لم یجدا في هذا الزواج سوى خیبات الأمل
والاستیاء. أنتِ تعانین من تلك العواقب. حیاة رتیبة وخانقة ووحیدة لمدة أحد عشر شهرًا ثم في الشهر
الثاني عشر التقیتِ بالسید روسیني الذي وقع في حبكِ وعرض علیكِ الفرار. أنتِ لا تحبینه. لكن
الملل، وشبابكِ الذي یتبدد، والحاجة لسبر غمار الغامض، والرغبة في المغامرة.. باختصار، وافقتِ
بنیة واضحة على التخلص من حبیبكِ لاحقًا، ولكن كذلك بأمل، ساذج نوعًا ما، أن تدفع تلك الفضیحة
عمكِ لتحمُّل المسئولیة وضمان استقلالكِ. هذا هو وضعكِ. في الوقت الحالي، علیكِ الاختیار: إما أن

. تضعین نفسكِ في قبضة السید روسیني.. أو یُعهَد بكِ إليَّ
رفعت عینیها صوبه. ماذا یرید أن یقول؟ ماذا یعني هذا العرض الذي قدَّمه بشكل خطیر، مثل صدیق

یطلب أن یُكرِّس نفسه لها؟

بعد صمت، أمسك بلجام الحصانین وربطهما. ثم فحص الباب الثقیل الذي عُزِّزت دلفتاه بلوحین
مُسمَّرین على شكل صلیب. وأظهر ملصقًا انتخابیا، مؤرخًا منذ عشرین عامًا، أن أحدًا لم یتجاوز تلك

العتبة مذاك.

مزق رِنین أحد الأعمدة الحدیدیة التي تدعم سیاجًا ممتدا حول نصف الدائرة واستخدمه كرافعة.
أفسحت الألواح المنزوعة المجال، وكشف أحدهم القفل الذي عالجه بسكین سمیك، مجهز بالعدید من

الشفرات.
مرت دقیقة، ثم فُتِح الباب على حقل من نبات السرخس امتد إلى مبنى متهدم طویل، بین أربعة أبراج

أجراس في الزوایا، أشبه بنوع من البرجولة العالیة المبنیة على قمة برج.

عاد الأمیر صوب أورتِنس.

- لا داعي للتعجل، قالها وأضاف: اللیلة ستتخذین قراركِ، وإذا نجح السید روسیني لمرة ثانیة في
إقناعكِ، أُقسِم بشرفي أن شیئًا لن یقف عائقًا في طریقكِ. حتى ذلك الحین، امنحیني حضوركِ الكامل.
لقد عقدنا العزم یوم أمس على زیارة هذه القلعة، دعینا نزورها، أیمكننا ذلك؟ إنها طریقة مثل أي

طریقة أخرى لتمضیة الوقت، ولديَّ فكرة لن تعدم اهتمامكِ.

أ أ



كان له طریقة في الحدیث تحث على الانصیاع. بدا وكأنه یأمر ویتوسل في آنٍ واحد. لم تحاول السیدة
الشابة التخلص من هذا الخدر، بل كانت إرادتها تتهاوى تدریجیا. تبعته إلى شرفة نصف مهدمة، في

ز بألواح متقاطعة كسابقه. الجزء العلوي منها باب مُعزَّ

وعبَره رِنین بنفس الطریقة إلى دهلیزٍ كبیرٍ، مرصوف باللونین الأبیض والأسود، أُثِّث بمقاعد كنسیة،
وزُیِّن بدرع خشبیة نُقِش علیها نسر یتشبث بكتلة حجر یُمثِّل شعار نبالة، وكست الدرع المعلقة على

الباب شبكة كبیرة من خیوط العنكبوت.
- على ما یبدو أنه الباب المُفضِي إلى غرفة المعیشة. قالها الأمیر مؤكدًا.

كان فتح هذا الباب أكثر صعوبة، ولم یفلح في نزع أحد الألواح الخشبیة الداعمة إلاّ بدفعها بكتفه.

لم تنبس أورِتنس ببنت شفة. لقد شهدت، دون أي دهشة، هذه السلسلة من عملیات الاقتحام التي نفَّذها
الأمیر بإتقان حقیقي. خمن ما یدور في ذهنها فاستدار لیواجهها قائلاً: إنها بمثابة لعب الأطفال. كنت

صانع أقفال.
أمسكت بذراعه وهي تهمس: أنصِت.

- ماذا؟

أحكمت قبضتها على ذراعه مطالبة إیاه بالصمت. حینها همس: في الواقع هذا وضع غریب.
- أنصِت.. أنصِت.. كررتها أورتِنس مصعوقة. رباه! أهذا ممكن؟

سمعا، على مقربة منهما، صوت ضوضاء خافتة، أشبه بدقات صغیرة منتظمة، لم یتطلب تعرُّف
ماهیة الصوت سوى قلیل من الانتباه: إنها دقات ساعة. هذا صحیح. دقات الساعة هو ما تخلل
الصمت المطبق في الغرفة المظلمة، في الواقع كان صوتًا بطیئًا جدا، وإیقاعه أحادي، إیقاع بندول
نحاسي ثقیل، هذا كُل شيء. لا شيء یمكنه إثارة إعجابهم أكثر من النبض المحسوس لهذه الآلة

الصغیرة التي استمرت في الحیاة رُغم موت القلعة.. بأي معجزة؟ بأي ظاهرة یمكن تفسیر هذا؟

تمتمت أورتِنس غیر قادرة على رفع صوتها: لكن.. لكن أحد لم یدلف إلى هنا؟
- لا أحد.

- ولیس من المنطقي أن تلك الساعة استمرت في العمل طوال عشرین عامًا دون أن تعطب؟

- صحیح.

- إذن؟

فتح رِنین النوافذ الثلاث وعالج المصاریع. كانا في غرفة معیشة، ولم یظهر على غرفة المعیشة هذه
أدنى أثر للاضطراب. المقاعد في مكانها، الأثاث كامل، الناس الذین عاشوا هناك، والذین جعلوها
الغرفة الأكثر حمیمیة في منزلهم، غادروا دون أن یأخذوا أي شيء، لا الكتب التي قرأوها، ولا الحلي

المخزنة على الطاولات أو على لوحات المفاتیح.



فحص رِنین الساعة الریفیة القدیمة المحاطة بإطارها المنحوت العالي الذي سمح، من خلال نافذة
بیضاویة، برؤیة قرص البندول. فتحه: كانت العقارب مرتفعة قرب رأس الساعة.

في تلك اللحظة صدرت عن الساعة فرقعة، ثم دقت، بطریقة لن تنساها السیدة الشابة أبدًا، ثماني
دقات.

تمتمت السیدة: یا لها من معجزة!

- بالفعل معجزة، أعلنها الأمیر وأضاف: لأن الآلیة التي تعمل بها الساعة، بسیطة للغایة وبالكاد تسمح
لها أن تستمر لأسبوع.

- وأنت لا تلحظ شیئًا على وجه الخصوص؟

- لا.. ولا أقل شيء..

انحنى ومن أسفل الإطار سحب أنبوبًا معدنیا، أخفته العقارب، موجهًا نحو عداد الیوم.

- هذا تلسكوب، قال بحذر: لماذا كان مُخبئًا هناك؟ هذا غریب.. إلام یشیر؟

لمرة ثانیة، كما جرت العادة، بدأت الساعة في الرنین. دقات ثمانٍ دوت. أغلق رِنین الإطار دون أن
یترك التلسكوب، واستمر في فحصه. كان هناك ردهة طویلة تصل غرفة المعیشة بغرفة أصغر،
أشبه بغرفة للتدخین، أُثِّثت هي الأخرى، ولكن كان هناك دولاب عرض زجاجي فارغ الرفوف.

وعُلِّقت لوحة بجوارها أظهرت التاریخ: الخامس من سبتمبر / أیلول.

- آه! هتفت أورتِنس بارتباك، وأضافت: نفس تاریخ الیوم! لقد توقفوا عن تمزیق أوراق النتیجة عند
یوم 5 سبتمبر / أیلول، ویُصادِف تاریخ الیوم، یا لها من مصادفة لا تُصدَّق!

كرر رِنین قولها: لا تُصدَّق.. إنها ذكرى رحیلهم.. حدث في مثل هذا الیوم منذ عشرین عامًا..
- اعترف.. أن كُل هذا لا یُصدَّق.

- نعم.. هذا واضح.. لكن…

- هل لدیك أي فكرة؟

أجابها بعد مرور عدة دقائق: ما یثیر انتباهي هو التلسكوب المُخبَّأ.. وُضِع هنا في اللحظة الأخیرة..
فیم كان استخدامه؟ النوافذ في الطابق الأرضي لا تطل سوى على أشجار الحدیقة.. وعلى الأرجح،
النوافذ الأخرى لا تطل سوى على أشجار.. نحن في الوادي، لا نملك أي رؤیة للأفق.. استخدام هذه

الآلة یتطلب الصعود على القمة.. هل تریدین أن نصعد إلى أعلى؟

لم تتردد. أثار الغموض الذي ظهر في المغامرة بأكملها فضولها بشكل واضح لدرجة أنها لم تفكر
سوى في اتباع رِنین ومساعدته في بحثه.

أ ً



صعدا الدرج الرئیس وصولاً إلى الطابق الثاني، حتى منصة یبدأ عندها الدرج إلى البرج الحلزوني
العلوي.

هُناك تُوجَد شرفة واسعة في الهواء الطلق، ولكن محاطة بسور یرتفع لأكثر من مترین.
أشار الأمیر إلى السور قائلاً: تلك كانت كوات فیما مضى، ولكن على ما یبدو تم صبّها مذاك.

انظري. هنا كانت الثغرات في الجدار التي تطل على الطریق.

- على أي حال، التلسكوب لا نفع من استخدامه هنا، علینا الهبوط إلى أسفل.

- لست أوافقك الرأي. منطقیا بعض حوادث الفرار إلى الریف قد وقعت، ومنطقیا أیضًا، لهذا السبب
یمكن استخدام التلسكوب.

استخدم معصمیه القویین لیصعد إلى قمة الحاجز، وهناك استطاع أن یرى الوادي بأكمله، الحدیقة
التي حدت أشجارها العظیمة الأفق، وبعیدًا، في نهایة الأفق، ذروة تل نبتت فوقه الأشجار، وبرج

خرب آخر كسته أیادي اللبلاب، ربما یقع على بُعْد سبعمئة متر أو ثمنمئة.

استمر رِنین في فحصه. یمكن القول إن المشكلة بالنسبة له كانت في تعرُّف سبب استخدام التلسكوب،
وأن هذه المشكلة سیتم حلها على الفور إذا أمكن اكتشاف كیفیة استخدامه.

درس الثغرات واحدة تلو الأخرى. واحدة منها، أو بالأحرى وضع واحدة منها، جذب انتباهه قبل كل
شيء. كان هناك، في منتصف طبقة الجص التي تملؤها منطقة جوفاء ملیئة بالأرض حیث نمت

النباتات.
نزع النباتات وأزال التربة، لتظهر حفرة قطرها عشرون سنتیمترًا، اخترقت الجدار من جانب إلى
آخر. انحنى لیرى رِنین أن هذا الشق، الضیق والعمیق، یتجه حتمًا نحو قمم الأشجار المتكاثفة والتل

وإلى برج اللبلاب.

في عُمق هذه الحفرة، نُحِت مسار أشبه بالأخدود، وتواءمت تعرجاته مع التلسكوب. كان المكان مثالیا
للتلسكوب، لدرجة جعلت من المستحیل تحریكه إلى الیمین أو الیسار. مسح رِنین العدسة الخارجیة

للتلسكوب، ووضع عینه على الطرف الآخر.

مرت ثلاثون ثانیة أو أربعون وهو صامت ومنتبه، ثم نهض وقال بصوت مختلف: إنه لأمر مروع!
حقا أمر مروع!

- ما الأمر؟ قالتها أورتِنس بقلق.

- انظري..

انحنت لترى، لكن في البدایة لم تبدُ الصورة واضحة؛ فاضطرت لتقریب عینها أكثر من العدسة. على
الفور قالت بجزع: إنهما فزاعان، ألیس كذلك؟ كلاهما هناك.. لكن لماذا؟

كرر كلامه: انظري.. انظري بتركیز أكبر. انظري إلى الوجهین.. أسفل القبعتین.



قالت بتهاوٍ: یا للهول! یا له من ذعر!

قدَّم مجال التلسكوب هذا المشهد: منصة برج مشطور، تُشكِّل جداره، أعلى في الجزء الأبعد مثل
خلفیة، اجتاحها اللبلاب. وفي الأمام، في وسط الشجیرات، سقط مخلوقان، رجل وامرأة یتمایلان على

حافة الحجارة.
لكن أیمكن وصفهما برجل وامرأة وهما على تلك الحالة؟! هذان الهیكلان اللذان یرتدیان ملابس

وقبعتین لكن لا یملكان عینین، أو وجنتین، أو ذقنًا، أو قطعة لحم واحدة، وهما بالفعل هیكلان.

قالت أورتِنس: هیكلان.. هیكلان یرتدیان الثیاب.. مَن نقلهما إلى هناك؟

- لا أحد.

- لكن…

- یبدو أن هذا الرجل وهذه المرأة ماتا على قمة البرج منذ سنوات، وأسفل الملابس، تعفن اللحم،
والتهمته الغربان.

- لكن هذا أمر فظیع! فظیع! قالتها أورتِنس التي أصابها الشحوب الكامل، واعترى وجهها
الاشمئزاز.

بعد مرور نصف ساعة كانت أورتِنس دانیل، وسیرج رِنین یغادران قصر آلینجر. قبل مغادرتهما،
كانا قد ذهبا إلى برج اللبلاب، بقایا حصن قدیم تهدَّم ثلاثة أرباعه. داخله خاوٍ، وفي الماضي القریب
كان یتم تسلُّقه بسلالم خشبیة، شاهدا بقایاها ملقاة على الأرض. استند البرج على الجدار الذي تنتهي

عنده الحدیقة.

تجاهل الأمیر رِنین استكمال تحقیقه لیكون أكثر شمولاً، كما لو كانت المسألة خسرت كل اهتمامه؛
مما أثار دهشة أورتِنس واستعجابها.

أقلع عن التحدث حول الأمر. وفي أقرب نزل قروي حطا فیه الرحال لیتناولا الطعام، كانت هي التي
سألت الحارس عن القلعة المهجورة. عبثًا حاولت؛ لأن هذا الرجل وصل للمنطقة منذ أمد غیر بعید

ولا یعرف أي شيء عن القلعة، لم یعرف حتى اسم مالكها.
سلكا الطریق إلى لا ماریز. استرجعت أورتِنس أكثر من مرة ما رأته، لكن رِنین، الذي بدا علیه جم

الابتهاج، بدا غیر مبالٍ تمامًا بهذه الأسئلة.

- حسنًا، ماذا بعد؟! صرخت في نفاد صبر، وأضافت: من المستحیل التوقف هنا! یجب العثور على
حل.

- بالطبع نحتاج إلى حل. على السید روسیني أن یعرف موضعنا، وأن تحسمي قراركِ بشأنه.
رفعت كتفها في لا مبالاة.

- حقا! هذا كل ما في الأمر. ماذا عن الیوم؟



- الیوم؟

- یجب أن نعرف مَن الجثتان.
- لكن روسیني…

- روسیني سینتظر. لكن أنا، لا أطیق الانتظار.

- معكِ حق. خاصةً أنه على الأغلب لم ینتهِ من إصلاح الإطارات. لكن بیت القصید: ماذا ستقولین له؟
- بیت القصید هو ما رأیناه. لقد وضعتني أمام لغز، وسواه لا شيء مهم. دعنا نرى ما نوایاك؟

- نوایايَ؟

- نعم، هناك جثتان.. ستذهب لتحقیق العدالة، ألیس كذلك؟
- یا لرحمة السماء! قالها ضاحكًا، وأضاف: لكن لماذا أفعل؟

- لكن هناك لغز ما یجب توضیحه بأي ثمن.. إنها دراما مخیفة.

- لا نحتاج لأي شخص لنفعل هذا.

- كیف؟! ماذا تقول؟ هل فهمت شیئًا هناك؟

- یا رباه! كما لو كنت أقرأ الأمر في كتاب للأطفال مُزین بالرسوم التوضیحیة. كل شيء بسیط!

رمقته بطرف عین متسائلة ما إذا كان یسخر منها. لكن ارتسم على محیاه الجدیة الشدیدة.
- حسنًا، و… قالتها برجفة اعترت جسدها بأكمله.

كان النهار على وشك الانقضاء، قطعوا المسافة بسرعة وحین اقتربا من لا ماریز كان الصیادون
یعودون بالفعل.

- و… سنكمل معلوماتنا من آخرین هنا سكنوا المنطقة.. أتعرفین شخصًا مؤهلاً لتلك المهمة؟

- عمي. لم یغادر قط هذه المنطقة.

- رائع. سنستجوب كونت أیجلیروش، وسترین مدى دقة ارتباط كل الحقائق ببعضها البعض. عندما
تمسك بالحلقة الأولى، فأنت ملزم، سواء أعجبك ذلك أم لا، أن تصل إلى الحلقة الأخیرة. لا أعرف

شیئًا أكثر تسلیة من ذلك.
انفصلا عند القلعة، عثرت أورتِنس على أمتعتها ورسالة غاضبة من روسیني ودَّعها فیها وأعلن

رحیله.

همست أورتِنس لنفسها: طوبى له، لقد تصرفت هذه الشخصیة السخیفة خیر تصرُّف.

ُ



لقد نسیت كل شيء: مغازلتها له، هروبهما، خططهما. بدا لها روسیني غریبًا تمامًا عن حیاتها من
رِنین الذي ألهمها، من سویعات، القلیل من التعاطف.

جاء رِنین طارقًا على بابها.
- عمك في مكتبته. هل تصحبیني؟ أخبرته بزیارتي.

خرجت وتبعته. أضاف: أمر آخر. هذا الصباح، بعد إحباطي لخطتكم والتوسل إلیكِ أن تثقین بي،
أصبحت بذلك قاطعًا نحوكِ التزامًا لا أرید التأخیر في الوفاء به، وسیكون لدیكِ الدلیل الرسمي الذي

تریدین.

ضحكت، وقالت: لم تقطع سوى التزام واحد؛ أن تشبع فضولي.
قال بنبرة واثقة: سأُشبِعه، وبطریقة أفضل من كل تخیلاتك، إذا أید الكونت أسبابي.

كان الكونت وحیدًا، یُدخن الغلیون، ویحتسي النبیذ المُعتق المخلوط بالبراندي. عرض على رِنین
كأسًا، لكنه رفض.

- وأنتِ أورتنس؟ قالها بنبرة هادئة: أنتِ تعرفین أننا هنا بالكاد نستمتع عدا تلك الأیام من السنة، هل
استمتعتِ بنزهتكِ مع رِنین؟

قاطعه الأمیر قائلاً: بسبب هذه النزهة تحدیدًا جئت لأتحدث إلیك سیدي العزیز.

- أستمیحك عذرًا، لكن عليَّ في غضون عشر دقائق الرحیل لمقابلة صدیق وزوجته في محطة
القطار.

- آه! عشر دقائق أكثر من كافیة لي.
- إذن هو الوقت الكافي لتدخین سیجارة؟

- نعم.

أخذ الأمیر سیجارة من الصندوق الذي قدَّمه الكونت له، أشعلها وقال: هل تتخیل أن هذه النزهة قادتنا
لمنطقة، على الأغلب تعرفها، هي منطقة آلینجر؟

- بالطبع أعرفها. لكنها مغلقة. محصنة منذ ربع قرن على ما أعتقد، لم تستطِع الدخول؟

- بلى.

- أكانت زیارتكما مثیرة للاهتمام؟
- لأقصى درجة. لقد اكتشفنا أغرب الأشیاء.

- أي أشیاء؟ سأل الكونت وهو ینظر إلى ساعة یده.
- غرف محصنة، غرفة معیشة متروكة في حالة ترتیب كاملة، ساعة، بأعجوبة، دقت عند وصولنا.



تململ الكونت: تلك تفاصیل دقیقة للغایة.

- هناك ما هو أفضل في الواقع، لقد صعدنا إلى قمة البرج، ومن هناك رأینا، على حافة برج آخر بعید
جدا عن القلعة، جثتین. هیكلین عظمیین في الواقع.. رجلاً وامرأة لا یزالان مغطیین بثیابهما التي كانا

یرتدینها عند اغتیالهما..
- آه! اغتیالهما؟ تخمین مباشر..

- بل یقین. ولهذا جئنا لنزعجك. ألم تكُن هذه المأساة، التي ربما وقعت قبل عشرین عامًا، معروفة
آنذاك؟

أعلن الكونت: في الواقع، لا. لم أسمع قط عن جریمة قتل أو اختفاء.
قال رِنین والاندهاش یبدو على محیاه: خسارة! كنت آمل في الحصول على بعض المعلومات..

- أعتذر.

- في تلك الحالة، اعذرني.
نظر إلى أورتِنس وسار نحو الباب، لكن السرور كان بادیًا علیه وهو یقول: ألا یمكنك على الأقل یا

سیدي العزیز أن ترشدني إلى أناس حولك.. من أسرتك؛ ربما یعرفون؟

- من أسرتي؟ لماذا؟

- لأن منطقة آلینجر كانت ملك، وربما لا تزال، أسرتك. شعار النبالة كان یحمل صورة نسر یتشبث
بكتلة حجر.. یقف على صخرة.
على الفور فرض التلمیح نفسه.

هذه المرة بدا الكونت مندهشًا، وضع الزجاجة والكأس وقال: ماذا تقول؟ أجهل هذه المعلومة.

ل أن أمیل إلى الاعتقاد، سیدي العزیز، بأنك لست في عجلة من أمرك أومأ رِنین رأسه مبتسمًا: أُفضِّ
للاعتراف بأي درجة من القرابة بینك وبینه. وهذا المالك المجهول.

- إذن هو رجل بغیض؟

- ببساطة هو رجل مقتول.

- ماذا تقول؟
نهض الكونت، وقالت أورتِنس بتأثر ضاغطة على حروفها: هل أنت متأكد حقا من وجود جریمة؟

وهذه الجریمة ارتكبها شخص من هذه القلعة؟

- متأكد تمامًا.
- ولكن ما سر هذا التأكد؟

أ لأ



- لأنني أعرف مَن الضحیتان، وسبب قتلهما.

لم یتحدث الأمیر سوى بأدلة وتأكیدات، لدرجة تجعل مَن یُحدِّثه یظن أنه یملك أقوى القرائن. ذرع
الكونت الغرفة جیئةً وذهابًا، وأخیرًا قال: كان لديَّ حدس دائمًا أن شیئًا ما قد وقع، لكنني لم أحاول أبدًا
معرفة ما وقع.. في الواقع، قبل عشرین عامًا، عاش أحد أقارب والدي، قریب بعید، في آلینجر. كُنت
آمل، بسبب الاسم الذي أحمله، أن تبقى تلك القصة، وأكرر أنني لم أعرفها ولكن خمنتها، طي

النسیان.
- مفهوم، إذن هذا القریب قتل؟

- نعم، أُجبِر على القتل.

أومأ رِنین.
- آسف، لكن عليَّ تصحیح تلك العبارة یا سیدي. قریبك قتل، قام بفعل القتل بدم بارد، وبخسة. لم أشهد

جریمة قط تمت برباطة الجأش تلك وهذا الخداع.

- ماذا تعرف؟

آن الوقت لرِنین أن یُفسر نفسه. لحظة خطیرة، مثقلة بالألم، بفضلها فهمت أورتِنس سبب الجدیة التي
ارتسمت على وجه الأمیر، رُغم أنها لم تخمن بعد أي شيء عن تلك المأساة التي وقعت، والتي

شاركت الأمیر تقصیها خطوة بخطوة.
قال الأمیر: المغامرة بسیطة للغایة. هناك كل الأسباب التي تدفع للاعتقاد أن هذا السید قریبك كان
متزوجًا. وأنه في محیط قلعة آلینجر، كان هناك زوجان آخران. حافظ اللوردان على علاقة صداقة.
ماذا حدث؟ أيٌّ من هؤلاء الأشخاص الأربعة جلب المتاعب لعلاقة الأسرتین؟ لا أستطیع الجزم.
ولكن هناك تخمین یتبادر إلى ذهني على الفور، وهو أن زوجة قریبك، تواعدت مع اللورد في القلعة
ذات اللبلاب، والتي لها مخرج مباشر إلى الریف. بعد أن علم بالمؤامرة، قرر قریبك الانتقام، لكن
بطریقة لا تجلب الفضیحة، أو بالأحرى لا یعرف الناس حتى أن هناك جناة قتلوا. الآن - لاحِظ ما
سبقت أن ذكرته - هناك قمة في القلعة یمكن من خلالها رؤیة برج اللبلاب، البرج الذي یقع على بعد
ثمنمئة یاردة، وأنه فقط من هذا المكان یسیطر المرء على قمة البرج؛ لذلك قام بعمل ثقب من خلال
الحاجز، في موقع ثغرة قدیمة، ومن هناك، عن طریق تلسكوب یقع بالضبط في أسفل الأخدود
المحفور، حضر تواعُد الجناة. ومن خلال هذا أیضًا، بعد أن أخذ جمیع قیاساته بشكل جید، بعد حساب
جمیع مسافاته، فإنه یوم الأحد الخامس من سبتمبر، وكانت القلعة فارغة، قُتِل العاشقان بطلقتین من

البندقیة.

ظهرت الحقیقة، بدَّد الظلام ضوء النهار.

تمتم الكونت: نعم.. هذا ما یجب أن یكون قد حدث.. هذا ما فعله قریبي..
استمر الأمیر في حدیثه: القاتل، ردم بعنایة الكوة، مَن كان لیعرف أن جثتین كانتا تتعفنان أعلى البرج
الآخر حیث لا یذهب أحد على الإطلاق؟ وكان علیه هدم السلالم الخشبیة. كل ما كان علیه فِعله هو



شرح اختفاء زوجته وصدیقه. شرح سهل. اتهمهما بالفرار معًا.

تراجعت أورتِنس فجأة. كما لو كانت هذه الجملة الأخیرة كشفًا كاملاً لكل شيء. لشيء، بالنسبة لها،
غیر متوقع على الإطلاق، فهمت ما كان رِنین یسرده.

- ماذا تقول؟

- أقول إن الكونت اتهم زوجته وصدیقه بالفرار معًا.

بكت أورتِنس: لا.. لا.. لا أصدق، هذا قریب عمي، لماذا تخلط القصتین؟
كرر الأمیر قولها: لماذا أخلط تلك القصة مع أخرى تم التشكیك فیها آنذاك؟ لكنني لا أخلطهما، سیدتي

العزیزة، إنهما قصة واحدة، وأنا أسردها كما وقعت.

التفتت أورتِنس نحو عمها. كان صامتًا، عاقدًا ذراعیه، وأخفى ظلال المصباح رأسه. لماذا لا یحتج؟

استمر رِنین بحزم: هناك قصة واحدة. في الخامس من سبتمبر، في تمام الثامنة، غادر الكونت، ربما
متذرعًا - كتمهید - ببحثه عن فارین، قلعته بعد تحصینها. غادر، تاركًا جمیع القطع كما هي، وأخذ
البنادق فقط من الدولاب الزجاجي. في اللحظة الأخیرة، كان لدیه حدس، یمكن تبریره الیوم، بأن
اكتشاف هذا التلسكوب، الذي لعب دورًا كبیرًا في التحضیر لجریمته، یمكن أن یكون بمثابة نقطة
انطلاق للتحقیق، وألقاه في داخل الساعة حیث أراد منها أن تُقاطِع مسار البندول. هذا العمل
المیكانیكي، كما یرتكبه جمیع المجرمین حتمًا، خانه بعد عشرین عامًا. كانت الضربات التي أعطیتها
لزعزعة باب غرفة المعیشة سببًا لحركة البندول. استأنفت الساعة مسارها، ودقت الساعة الثامنة،

و… كان لديَّ طرف الخیط الذي یقودني إلى المتاهة.
قالت أورتِنس: دلیل! أرید دلیلاً!

- دلیل؟ أجاب رِنین بحدة، وأردف: كثرت الأدلة، وأنتِ تعرفینها كما أعرفها. مَن كان بإمكانه أن یقتل
على هذه المسافة من ثمنمئة یاردة، إن لم یكُن رامیًا ماهرًا، صیادًا متحمسًا، ألیس كذلك أیها الكونت؟
دلیل؟ لماذا لم یُؤخَذ شيء من القلعة، لا شيء، باستثناء البنادق، تلك البنادق التي لا یمكن لعشاق
الصید الاستغناء عنها، ألیس كذلك، أیها الكونت؟ هذه البنادق التي نجدها هنا، مرتبة في مجموعة؟
دلیل؟ وهذا التاریخ الخامس من سبتمبر، الذي كان تاریخ الجریمة، والذي ترك في روح المجرم هذه
الذاكرة من الرعب لدرجة أنه، كل عام، في هذا الوقت، في هذا الوقت تحدیدًا، یلهو وینحرف، وأنه،
كل عام، في هذا التاریخ، ینسى عاداته في الاعتدال؟ الیوم هو الخامس من سبتمبر. دلیل؟ ولكن، إذا

كانت تلك فقط هي الأدلة، ألیس هذا كافیًا لك؟

مد رِنین ذراعه وأشار إلى الكونت، الذي، قبل الاستحضار المرعب للماضي، كان قد انهار على
كرسیه وأخفى رأسه بین یدیه.

لم تُثِر أورتِنس أي اعتراض. لم تحب أبدًا عمها، في الواقع هو عم زوجها، واعترفت على الفور
بالتهمة الموجهة له.



مرت دقیقة.

مرة تلو أخرى تجرع الكونت النبیذ المعتق، أنهى كأسین ثم نهض نحو رِنین.
- لتكُن القصة صحیحة یا سیدي، نحن لا یمكننا أن نسمي الزوج الذي ینتقم من شرفه ویقمع الزوجة

الخائنة مجرمًا.

- لا، ولكنني لم أسرد سوى النسخة الأولى من الحكایة. هناك على الأرجح نسخة أخرى.. نسخة أشد
خطورة.. ولن أتوصل إلیها إلا بالتحقیق الشامل.

- إلام ترمي؟
- قد لا یكون زوجًا یقظًا، كما افترضت بحسن نیة. قد یكون رجلاً مدمرًا یطمع في ثروة صدیقه
ا، وزوجته، والذي، لهذا السبب، لتحریر نفسه، للتخلص من صدیقه وزوجته، یحیك لهما فخ

ینصحهما بزیارة هذا البرج المهجور، ومن بعید، في حمایة كاملة، یقتلهما بالبندقیة.

اعترض الكونت: لا، لا. هذا خطأ تمامًا.

- أنا لا أقول لا. إنني أبني اتهامي على الأدلة، وأیضًا على الحدس والمنطق الذي یتسم حتى الآن
بالدقة البالغة. على الرغم من ذلك، فإنني أرید أن تكون هذه النسخة الثانیة من القصة خطأ. ولكن في

هذه الحالة، لماذا الندم؟ لیس لدینا أي ندم عندما نعاقب المذنبین.
- نشعر بالندم حین نقتل. إنه عبء ثقیل.

- هل كان زواج الكونت من أرملة ضحیته غرضه الشعور بمزید من القوة؟ لأن ببساطة یا سیدي،
لماذا هذا الزواج؟ هل دُمِّر الكونت؟ هل كانت زوجته الثانیة أكثر ثراءً؟ أم أنهما أحب أحدهما الآخر؟
بل هل اتفق معها الكونت على قتل زوجته الأولى وزوج زوجته الثانیة؟ وهناك الكثیر من التفاصیل
التي لا أعرفها، والتي لا یحین وقتها الآن، لكن العدالة، بكل الوسائل المتاحة، لن تجد صعوبة في

البزوغ.

تعثر الكونت، كان علیه أن یتكئ على ظهر كرسي، وقال: هل ستُخطر المحكمة؟
- لا.. لا، أولاً: هناك قانون التقادم. ثم هناك عشرون عامًا من الندم والرعب، وهي مدة كافیة لملاحقة
ذكرى الجاني حتى ساعته الأخیرة. الخلاف الذي سیقع بلا شك في منزله والكراهیة، والجحیم كل
یوم.. وأخیرًا: الالتزام بالعودة إلى هناك ومحو آثار الجریمة المزدوجة، والعقوبة الرهیبة المتمثلة في
تسلُّق هذا البرج، ولمس هذه الهیاكل العظمیة، وخلع ملابسها، ودفنها.. هذا یكفي. دعونا لا نسأل
كثیرًا، ودعونا لا نخبر كل هذا للجمیع ونُحدِث فضیحة من شأنها أن تنعكس على قریبة الكونت. لا،

دعونا نترك كل هذه المظالم

شبك الكونت راحتیه، وقال: لماذا؟

- لماذا تدخلین؟ إذا كُنت كشفت كُل شيء فهو لتحقیق غرض ما، ألیس كذلك؟ في الحقیقة، یجب أن
تقع عقوبة، مهما كانت صغیرة. ویجب أن یكون لمقابلتنا نتیجة، لكن لا تخف؛ سینجو الكونت بثمن



بخس.

انتهى الصراع. شعر الكونت أن كُل ما علیه أن یقوم بإجراء شكلي صغیر وتضحیة یجب قبولها،
استعاد القلیل من الثقة، وقال بشيء من السخریة: كم المبلغ؟

أطلق رِنین ضحكة.

- ممتاز. أنت تفهم الموقف. أنت فقط مخطئ في نظرتك. أنا أعمل لأجل المجد.

- في هذه الحالة؟
- إنه مجرد رد.

- رد؟

اتكأ رِنین على المكتب، وقال: یُوجَد في أحد هذه الأدراج سند تم تقدیمه لتوقیعك. إنها صفقة مقترحة
بینك وبین السیدة أورتِنس دانیال فیما یتعلق بثروتها، وهي ثروة تم تبدیدها وأنت مسؤول عنها. وقِّع

المعاملة.
أصاب الكونت اضطراب: أتعرف كم المبلغ؟

- لا أرید أن أعرف.

- ماذا لو رفضت؟
- سأطلب مقابلة الكونتیسة.

دون مزید من التردد فتح الكونت الدرج وأخرج ورقة ختمها ووقَّعها. قال: ها هي ذا. وآمل..

- تأمل، مثلي، أن شیئًا لن یجمعنا؟ أنا متأكد من ذلك. سأرحل اللیلة، وسترحل السیدة أروتِنس غدًا، لا
شك أنه الوداع یا سیدي.

قبل أن یهبط أحد إلى البهو، سلَّم رِنین المعاملة لأورتِنس. بدت مندهشة من كُل ما جرى، وتشوش
ذهنها لسبب أكثر من هذا الضوء الساطع الذي سُلِّط على ماضي عمها، لقد كانت البصیرة الخارقة
والوضوح الاستثنائي للرجل الذي ظل لبضع ساعات یسرد أحداث المأساة التي لم یشهدها أحد كما لو

كانت تحدث أمام عینیه.

سأل: هل أنتِ مسرورة مني؟ مدت كلتا یدیها نحوه، وقالت: لقد أنقذتني من روسیني. ومنحتني الحریة
والاستقلالیة. أشكرك من صمیم قلبي.

- في الواقع تلك لم تكُن رغبتي. كان هدفي في البدایة أن تشعري ببعض اللهو، حیاتكِ كانت رتیبة
وتخلو من الإثارة. أهذا ما منحتكِ إیاه الیوم؟

- كیف لك أن تطرح هذا السؤال؟ لقد اختبرت أقوى الدقائق وأغربها.

لأ أ ُ لأ



- هذه هي الحیاة. حین تعرفین كیف تفحصین الأمور. المغامرة في كل مكان، في قاع أفقر الأكواخ،
وخلف قناع أعقل الرجال. في كُل مكان، إذا صح التعبیر، هناك ذریعة للتحرك، لفعل الخیر، لإنقاذ

ضحیة، لوضع حد للظلم.

همست مندهشة من القوة والبأس داخله: مَن أنت؟
- مغامر، لیس إلا. عاشق للمغامرة. الحیاة تستحق فقط أن تُعاش في ساعات المغامرات أو مغامرات
الآخرین أو المغامرات الشخصیة. الیوم الذي لامس أعماق كیانك لا یزعجك. لكن تلك المغامرات

الخاصة بالآخرین لیست أقل إثارة. هل تریدین اختبارها؟

- كیف؟

- كوني شریكتي في المغامرات. إذا استدعاني أحدهما، ساعدیه برفقتي. إذا دفعتني الصدفة أو
الغریزة في أثر جریمة لنكُن شركاء البحث. أتریدین ذلك؟

- نعم. لكن…

ترددت. كانت تفكر في مشروع رِنین السري.

- لكن… قالها وابتسم، وأضاف: أنتِ تفكرین قلیلاً: إلى أین یرید محب المغامرات هذا اصطحابي؟
یبدو أنني أروق له، وأنه لن یُعدَم في یوم أو آخر أن یتلقى أتعابه. معكِ حق. نحتاج لعقد معین بیننا.

قالت أورتِنس ممازحة لتُهدِّئ من ذروة الحدیث: دقیق للغایة. أنا منصتة لاقتراحاتك.

فكر برهة وأردف: حسنًا! إلیكِ الاتفاق. الیوم، هو الیوم الأول من المغامرات، دقت ساعة آلینجر
دقات ثمانٍ. هل تریدین أن نقبل بحكمها، ونستمر في شراكتنا لسبع مغامرات أخرى، ولنقُل لمدة ثلاثة

أشهر؟ هل تریدین أن تلزمي نفسكِ بمنحي المرة الثامنة؟

- ماذا؟
تلكأ في الإجابة.

- اعلمي أنكِ دومًا حرة في هجري طوال الرحلة، إذا فشلت في إثارة اهتمامك. ولكن إذا تبعتني حتى
النهایة، وإذا سمحت لي أن أبدأ وأُكمِل معكِ المشروع الثامن، في غضون ثلاثة أشهر، في الخامس
من دیسمبر، في نفس اللحظة التي ستضرب فیها الضربة الثامنة لهذه الساعة -وستضرب، بالتأكید؛

لأن البندول النحاسي القدیم لن یتوقف في مساره - ستكونین ملزمة بمنحي…

- ماذا؟ سألت بقلیل صبر وضیق من الانتظار.
صمت. نظر إلى الشفاه الجمیلة التي أراد أن یطلبها كمكافأة، وكان متأكدًا أن الشابة قد فهمت، لدرجة

أنه اعتقد أن الحدیث بشكل أكثر وضوحًا غیر مجدٍ.

قال: مجرد البهجة برؤیتكِ تكفیني.. الأمر لیس متروكًا لي، أنتِ مَن تضعین الشروط. ماذا تریدین؟
ما طلبكِ؟

أ



شكرته على احترامه وأجابته ضاحكة: ما طلبي؟

- نعم.
- هل یمكنني طلب أي شيء صعب؟

- أي شيء سهل لمَن یرغب في الحصول علیكِ.

- ماذا لو كان طلبي مستحیلاً؟
- لا تسعدني سوى المستحیلات.

- أطلب منك أن تعید إليَّ قلادة عتیقة من العقیق. ورثتها عن أمي التي ورثتها عن أمها، والجمیع كان
یعرف أنها تجلب لهما الحدیث السعید، ولي أیضًا. منذ اختفائها من الصندوق الذي وضعتها داخله،

وأنا غیر سعیدة. أعِدها لي، أیها العبقري.

- متى فُقِدت منكِ تلك القطعة؟
- منذ سنوات سبع.. أو ثمانٍ.. أو تسع، لا أعرف عین الیقین.. ولا أعرف أین فقدتها؟ ولا أعرف

كیف؟ أجهل كل شيء..

- سأعثر علیها، وستكونین سعیدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني 

إبریق الماء
بعد مرور أیام أربعة من وصولهما إلى باریس. وافقت أورتِنس دانیل على لقاء الأمیر رِنین في

الحدیقة. جلسا، في صباح مشرق، على شرفة مطعم إمبریال البعید قلیلاً عن مسار الطریق.

كانت السیدة الشابة سعیدة بالحیاة، مبتهجة، ملأها شعورا النعمة والإغواء. وخوفًا من ترهیبها، كان
رِنین حریصًا ألاّ یُلمِّح من قریب أو بعید إلى الاتفاق الذي اقترحه. حكت له عن مغادرتها لا ماریز،

وأكدت أن خبرًا لم یصلها من روسیني.

قال رِنین: عن نفسي، سمعت أحادیث عنه.
- حقا!

- نعم. أرسل لي شهوده. تبارزنا هذا الصباح. مجرد لمسة على كتف روسیني وتم تصفیة الأمر.

- لنتحدث في شأن آخر.
عادت لا تملك مزیدًا من الأسئلة عن روسیني. طرح رِنین، في التو، على أورتِنس خطة مغامرتین

كانتا في ذهنه، وعرض علیها، دون كثیر حماس، أن تشاركه إیاهما.

قال: المغامرة الأفضل، هي التي لم یتم التخطیط لها. تحدث بشكل غیر متوقع، دون أن تعلن عن
نفسها، ودون ملاحظة من أحد، عدا المبادرین نحوها، هذه الفرصة للتصرف وبذل الذات، وهي في
متناول الید. یجب الشروع في القبض علیها على الفور. ثانیة واحدة من التردد ویفوت الأوان. تحذرنا

حاسة خاصة، ذوق الصید الذي یلتقط الرائحة الطیبة بین جمیع أولئك الذین یلتقطونها.

بدأت الشرفة حولهم تعج بالناس. على الطاولة المجاورة جلس شاب له جسد ضئیل وشارب بني كث،
رآه رِنین من خلف إحدى الصحف التي یطالعها. خلفهما، ومن خلال واحدة من نوافذ الشرفة، ظهرت

القاعة وداخلها الأوركسترا وعدد قلیل من الناس یرقصون.
أخذت أورتِنس تفحص الواحد تلو الأخرى بعنایة فائقة، كما لو كانت ترغب في التعرف إلى كُل رجل
وامرأة؛ مُحاوِلةً اكتشاف أصغر علامة تشیر إلى مأساة عاشوها، مصیر مؤسف لاقوه، أو جریمة

اقترفوها.

التهى رِنین في تنظیم كؤوس الشراب، وانطلقت صرخة من الشاب الضئیل ذي الشارب داعیًا أحد
الندلاء بصوت مختنق.

- كم أدین لك؟ لا تملك فكة؟ یا إلهي! استعجِل!

دون تردُّد أمسك رِنین بالصحیفة وبعد نظرة سریعة قرأ بصوت معتدل: السید دوردو، المحامي
الخاص بـچاك أوبریو، وصل إلى قصر الإلیزیه. ووصلنا أن رئیس الجمهوریة رفض العفو عن

َّ أ



الرجل المدان وأن الإعدام سیُنفذ صباح الغد.

هبط الشاب تحت شرفة الحدیقة وصادف رجلاً وامرأة اعترضا طریقه، قال الرجل: أستمیحك عذرًا
یا سیدي، لكن مشاعرك فاجأتني. الأمر یتعلق بچاك أوبریو، ألیس كذلك؟

تمتم الشاب: بلى.. بلى.. چاك أوبریو، چاك صدیق الطفولة، أفكر بزوجته.. لا بد أن الألم یعتصرها..

- إذن أعرض علیك مساعدتي؟ أنا الأمیر رِنین. وأنا والسیدة سنكون سُعداء بلقاء السیدة أوبریو، وأن
نضع خدماتنا تحت تصرفها.

بدا أن الشاب، الذي أصابه استیاء شدید لما قرأ، لم یفهم مقصد رِنین. مد یده الیسرى مقدمًا نفسه:
دوتریل.. جاستون دوتریل..

أشار رِنین إلى كلِمون، سائقه، الذي كان ینتظر على مقربة، وأرشد جاستون دوتریل نحو السیارة،
سائلاً: العنوان؟ عنوان السیدة أوبریو؟

- شارع رول، 23 شارع رول..

كرر رِنین العنوان على مسامع السائق بمجرد أن صعدت أورتِنس إلى السیارة، وفور أن سارت
السیارة في طریقها أراد استجواب جاستون دوتریل.

قال: أعرف القلیل عن القضیة. اشرح لي باختصار. قتل چاك أوبریو أحد أقاربه المقربین، ألیس
كذلك؟

- إنه بريء یا سیدي. أجابه الشاب وقد بدا علیه عجز تام عن تقدیم أقل تفسیر. بريء، أُقسِم لك.. أنا
صدیق چاك منذ عشرین عامًا.. إنه بريء.. وسیكون أمر إعدامه وحشي..

لا یمكن استنباط شيء من كلامه. كما كانت الرحلة سریعة، فقد وصلت السیارة إلى بلدیة نویي عبر
منفذ سابلون. وبعد دقیقتین وصلوا إلى زقاق ضیق وطویل، على جانبیه اصطفت جدران المنازل،

وقادهم إلى منزل صغیر من طابق واحد.
رن جاستون دوتریل الجرس.

- السیدة في غرفة المعیشة مع والدتها. أعلن الخادم الذي استقبلهم.

قال الشاب مصطحبًا رِنین وأورتِنس: سأذهب لأقابل السیدتین.
كانت غرفة المعیشة كبیرة نوعًا ما، مؤثثة بأثاث جید، والتي، في الظروف العادیة، كانت تصلح
غرفة مكتب أكثر من غرفة معیشة. هناك جلست سیدتان تبكیان، نهضت الأكبر سنا، ذات شعر
رمادي، لتقابل جاستون والذي بدوره وضح لها وجود الأمیر رِنین. بكت السیدة على الفور، وقالت:
زوج ابنتي بريء، یا سیدي. چاك! إنه خیر الرجال.. قلبه شُكِّل من ذهب! أیقتل چاك ابن عمه! لكنه
كان یعشقه، ابن عمه هذا! أُقسِم لك، یا سیدي، إنه بريء! وسیلحق بنا عار جریمته؟ یا رباه! سیدي،

هذا موت ابنتي.

أ



أدرك رِنین ما كان یعیشه هؤلاء الناس، لعدة شهور، في قلق جامح بسبب هذه التهمة، ویشعرون
بیقین أنه لا یمكن إعدام شخص بريء. إن خبر الإعدام، الذي أصبح مؤكدًا الیوم، دفعهم إلى الجنون.

انحنى إلى المخلوقة الرقیقة التي تكومت كجنین، كان لها وجه صغیر ودقیق، یحیطه الشعر الأشقر
الجمیل، كانت تتشنج من فرط الیأس. بالفعل أورتنس كانت قد جلست بجانبها وربَّتت بلطف على
كتفها. قال رِنین موجهًا لها الحدیث: سیدتي، لا أعرف ما یمكنني فِعله لكِ. لكنني أؤكد لكِ بشرفي، إذا
كان هناك أحد قادر على تقدیم شيء نافع لكِ، فهذا الشخص هو أنا؛ لذلك أتوسل إلیكِ أن تكون
إجاباتكِ عن أسئلتي واضحة وصریحة كما لو كانت قادرة على تغییر وجه الأمور، وكأنكِ تریدین

مشاركتي رأیكِ في چاك أوبریو. فهو بريء، ألیس كذلك؟
قالت بكلمات خرجت من صمیم كیانها: بلى یا سیدي!

. أنا لا أطلب منكِ - حسنًا إذن! هذا الیقین الذي تعجزین عن توضیحه للقضاء، یجب أن توضحیه إليَّ
الخوض في تفاصیل تجعلكِ تستعیدین المحنة الرهیبة التي تمُرین بها، لكن ببساطة ستجیبین عن عدد

من الأسئلة. هل تریدین ذلك؟

- هات ما عندك یا سیدي.

سیطر علیها رِنین. في بضع جمل، نجح في إخضاعها وغرس إرادة الطاعة فیها. ومرة أخرى،
أدركت أورتنس كل ما كان في رِنین من قوة تجعله قادرًا على الإقناع.

قال، بعد أن رجا الأم وجاستون دورتیو التزام الصمت التام: ماذا یعمل زوجكِ؟

- وسیط تأمین.

- هل كان سعیدًا بمجال عمله؟

- نعم، حتى السنة الماضیة.

- لذا، منذ بضعة أشهر، تعرَّض لضائقة مالیة؟
- نعم.

- ومتى وقعت الجریمة؟

- في مارس الماضي، یوم أحد.
- مَن الضحیة؟

- واحد من أبناء عمومته، بالأحرى قریبه، السید جیوم، یعیش في مدینة سوریسن.

- المبلغ المسروق؟
- ستون ألف فرنك، كان ابن عمه قد تلقاها في الیوم السابق كجزء من دین قدیم.

- زوجك كان على درایة بذلك؟
أَّ أ أ لأ أ أ



- أجل، أخبره ابن عمه بذلك یوم الأحد في أثناء محادثة هاتفیة بینهما، وأصر چاك ألا یترك ابن عمه
مبلغًا هائلاً كذلك في عهدته، وأن یُودِعه صباح الیوم التالي في المصرف.

- كان هذا النهار؟

- كان على چاك أن یذهب إلى منزل السید جیوم بدراجته الناریة، لكنه، بسبب إعیاء مفاجئ، أخبره
بتعثر الزیارة. وبقي هنا طوال الیوم.

- وحیدًا؟

- نعم، وحیدًا. كانت عطلة الخادمین. ذهبت إلى سینما دیه تیرنیه رفقة أمي وصدیقنا دوتریل. في
المساء علمنا بمقتل السید جیوم، وفي صباح الیوم التالي تم إلقاء القبض على چاك.

هت له؟ - ما التهمة التي وُجِّ

ترددت السیدة التعیسة في الحدیث. على ما یبدو كانت التهم قاطعة، ثم بعد إیماءة من رِنین حثتها،
ألقت بكل ما في جعبتها دفعة واحدة: ذهب القاتل إلى سان كلاود على متن دراجة ناریة، وكشفت آثار
العجلات أن الدراجة من نفس طراز دراجة زوجي. عُثِر على مندیل قماشي نُقِش علیه الأحرف
الأولى من اسم زوجي، والمسدس الذي استُخدِم في القتل مِلكًا له. وأخیرًا، یدَّعي أحد جیراننا أنه في
الساعة الثالثة بعد الظهیرة رأى زوجي یخرج بدراجته الناریة، ورآه آخر یعود إلى المنزل في حدود

الساعة الرابعة والنصف بعد الظهیرة. وقعت الجریمة في الساعة الرابعة.

- وكیف یدحض چاك أوبریو تلك الأدلة؟

- یؤكد أنه خلد إلى النوم طوال فترة ما بعد الظهیرة. في هذه الأثناء، جاء أحدهم وتمكن من فتح
السقیفة وأخذ الدراجة الناریة إلى سوریسن. أما عن المندیل والمسدس فقد كانا في صندوق الدراجة،

ولا عجب أن القاتل استخدمهما.

- هذا تفسیر معقول.

- صحیح، لكن المحكمة قدمت ضده اعتراضین؛ الأول: لا أحد، لا أحد على الإطلاق، كان على
درایة أن زوجي یرتاح في المنزل في هذا الوقت، بل على العكس، هو معتاد التنزه على متن الدراجة

الناریة طوال فترة ما بعد الظهیرة من أیام الآحاد.
- والثاني؟

احمرّ وجه السیدة الشابة وتمتمت: في مكتب السید جیوم، شرب القاتل نصف زجاجة نبیذ. على هذه
الزجاجة، عُثِر على بصمات أصابع زوجي.

یبدو أنها بذلت كل جهدها لتتحدث، وفي الوقت نفسه اختفى الأمل اللاواعي، الذي أثاره في داخلها
تدخل رِنین، فجأة قبل تراكُم الأدلة. تكومت على نفسها فیما یشبه نحیب صامتًا حتى رعایة أورتِنس

الحنون لم تفلح في تبدیده.

لأ



قالت الأم:

- هو بريء، ألیس كذلك، یا سیدي؟ ولا یمكن معاقبة بريء. لا أحد یملك هذا الحق. لا أحد یملك حق
قتل فتاتي. رباه! یا رباه! یا رباه! ماذا فعلنا لنتعرض لهذا الاضطهاد؟ یا فتاتي المسكینة مادلین..

قال دوتریل بصوت یرتعد: ستقتل نفسها.. لن تتحمل أبدًا فكرة إعدام چاك بالمقصلة. ربما.. اللیلة..
ستقتل نفسها.

أخذ رِنین یذرع الغرفة جیئةً وذهابًا.

سألت أورتِنس: أُسقِط في یدك بشأنها، ألیس كذلك؟
أجاب بصوت قلق: إنها الحادیة عشر والنصف، والإعدام یقع غدًا في الصباح.

- هل تعتقد أنه مذنب؟

- لا أعرف.. لا أعرف، إن إدانة المرأة التعیسة أمر مثیر للإعجاب ولا ینبغي إهماله. عندما یعیش
مخلوقان جنبًا إلى جنب لسنوات، لا یمكن أن یكونا مخطئین بشأن بعضهما البعض.. وبعد!

تمدد على أریكة وأشعل سیجارة. زفر ثلاثة أنفاس متتالیة دون أن یقاطع أحد تأمُّله. في بعض الأحیان
كان ینظر إلى ساعته. الدقائق مهمة جدا!

في النهایة جلس إلى جوار مادلین أوبریو، أمسك بیدیها، وقال بهدوء شدید: لا یصح أن تقتلي نفسكِ.
حتى اللحظة الأخیرة، ما زالت الأمور في المتناول، وأعدكِ، من جانبي، أن عزیمتي لن تثبط حتى

اللحظة الأخیرة. لكنني بحاجة إلى هدوئكِ وثقتكِ.

قالت بنبرة یُرثَى لها: سأتحلى بالهدوء.
- والثقة؟

- وسأتحلى بالثقة.

- حسنًا إذن! انتظریني. في غضون ساعتین، سأعود إلیكِ. هل سترافقنا یا سید دوتریل؟

فور صعودهم إلى السیارة، سأل رِنین الشاب: أتعرف مطعمًا صغیرًا لا یتردد علیه الكثیر من
الرواد، ولیس بعیدًا، هنا في باریس؟

- حانة (لوتِتیا)، في الطابق الأرضي من المنزل حیث أقطن، میدان دیه تیرنیه.

- ممتاز، هذا مثالي لنا.

بالكاد تحدثوا في الطریق، مع ذلك، تشكك رِنین في جاستون دوتریل.

- بقدر ما أستطیع أن أتذكر، لدینا أرقام النقود، ألیس كذلك؟
- بلى، دوَّن ابن العم جیوم الأرقام الستین في دفتر ملاحظاته.

أ أ



همس رِنین بعد برهة: هذه هي المشكلة، أین ذهبت النقود؟ دعونا نضع أیدینا علیها، ونصیر بعدها
على أرض صلبة.

في حانة لوتِتیا، كان الهاتف موضوعًا في قاعة خاصة إلیها ذهبوا إلى أن یتم تقدیم الغداء. حین صار
رِنین وأورتِنس ودوتریل بمفردهم، التقط رِنین سماعة الهاتف بحزم: مرحبًا.. مركز الشرطة.. من
فضلك آنستي.. مرحبًا.. مرحبًا.. مركز الشرطة؟ أود الاتصال بمركز الأمن. اتصال في غایة

الأهمیة. الأمیر رِنین یتحدث.
التفت رِنین إلى جاستون دوتریل دون أن یفلت سماعة الهاتف: یمكنني دعوة أحدهما إلى هنا، ألیس

كذلك؟ سنحظى بكامل الهدوء؟

- بالتأكید.

أنصت رِنین إلى مهاتفة مجددًا.
- هل أتحدث إلى سكرتیر مدیر الأمن؟ حسنًا رائع! سیدي السكرتیر، إذا أُتِیحت لي الفرصة لأكون
على تواصُل مع السید دودوا وتزویده بمعلومات مفیدة عن عدة أمور. لا شك أنه لا یتذكر الأمیر
رِنین. الیوم یمكنني اطلاعه على مكان الأوراق النقدیة التي سرقها القاتل أوبریو من ابن عمه. إذا
كان اقتراحي یثیر اهتمامه، فیُرجَى إرسال مفتش إليَّ في حانة لوتِتیا في میدان دیه تِرنیه. سأكون

هناك مع سیدة والسید دوتریل صدیق السید أوبریو. أحییكم سیدي السكرتیر.

عندما أغلق رِنین الهاتف لاحظ النظرات المندهشة لأورتِنس وجاستون دوتریل. قالت أورتِنس: أنت
تعرف إذن؟ لقد اكتشفت الأمر بالفعل؟

قال ضاحكًا: لا، على الإطلاق.
- إذن؟

- إذن سأتصرف كأنني أعرف، إنها حیلة كغیرها. دعونا نتناول الغداء، أنفعل؟

أشارت عقارب الساعة إلى الواحدة إلا ربع الساعة بعد الظهیرة.
قال رِنین: في غضون عشرین دقیقة على الأكثر، سیصل. مبعوث مدیر الأمن إلى هنا.

اعترضت أورتِنس: ماذا لو لم یحضر أحد؟

- هذا من شأنه مفاجأتي! آه، لو كُنت أخبرت السید دودوا: «أوبریو بريء» لخسرت تأثیري. في الیوم
السابق للإعدام، اذهبوا وأقنِعوا هؤلاء السادة في الشرطة أو العدالة بأن المحكوم علیه بالإعدام
بريء! لا چاك أوبریوم، أصبح مِلكًا لجلاده بالفعل. لكن احتمال الوصول إلى الستین ألفًا هي صفقة
تستحق العناء؛ لذا لتفكري أن هذه هي نقطة الضعف في الاتهام، هذه الأوراق النقدیة التي تعثَّر

العثور علیها.
- لكن بما أنك لا تعرف عنها شیئًا..

أ أ أ



- صدیقتي العزیزة، هل لي أن تسمحي لي أن أدعوكِ بذلك؟ صدیقتي العزیزة، عندما لا یستطیع
المرء تفسیر مثل هذه الظاهرة الفیزیائیة، یتبنى المرء بعض الفرضیات حیث تجد جمیع مظاهر هذه

الظاهرة تفسیرها، ویقول المرء إن كل شيء یحدث كما لو كان كذلك، هذا ما أفعله.

- بعبارة أخرى، أنت تفترض شیئًا؟
لم یُجِب رِنین. في نهایة الوجبة، لم یكُن قد مضى وقت طویل على سؤالها، أجاب: من الواضح أنني
أفترض شیئًا ما. إذا كان أمامي عدة أیام، سأتحمل عناء التحقق أولاً من هذه الفرضیة، التي تستند إلى
حدسي بقدر ما تستند إلى ملاحظة بعض الحقائق المتناثرة. لكن أمامي ساعتان فقط، وأمضي في

الطریق المجهول كما لو كنت متأكدًا أنه یقودني إلى الحقیقة.

- ماذا لو أخفقت؟

- لیس لديَّ خیار آخر. علاوة على ذلك، فقد فات الأوان. أحدهم قد وصل. آه! كلمة أخیرة. مهما كانت
ه لك أیضًا یا سید دوتریل. كلماتي، لا تنكریها. والقول مُوجَّ

فُتِح الباب. دلف رجل نحیف، له لحیة حمراء.

- الأمیر رِنین؟

- هذا أنا یا سیدي. بلا شك إنك من طرف السید دودوا؟

- نعم.

قدَّم الرجل نفسه: المحقق الأول موریسو.

قال الأمیر رِنین: أشكركم على اجتهادكم، سیدي كبیر المحققین، ویسرني أكثر أن السید دودوا قد
أرسلكم، وأنني أعرف سجل خدمتكم، وأتابع بإعجاب بعض حملاتكم.

انحنى المحقق في بادرة مجاملة: وضعني السید دودوا رهن إشارتك، وبرفقتي اثنان من المحققین،
ینتظران في المیدان، وكلاهما مسؤول عن القضیة، مثلي، منذ البدایة.

قال رِنین: لن یطول الأمر. لن أدعوك حتى للجلوس. لا بد من حل الأمر في غضون دقائق. أنت
تعرف عما یدور الأمر؟

- سُرِقت ستون ألف فرنك من السید جیوم، وها هي أرقام الأوراق النقدیة.

فحص رِنین القائمة، وقال: صحیح. نتفق إذن.

بدا المحقق موریسو جادا للغایة.

- یُعلِّق الرئیس آمالاً كبیرة على اكتشافك. هل لك أن تخبرني عنه؟
حافظ رِنین على صمته للحظة، ثم أعلن: سیدي كبیر المحققین، تحقیقي الشخصي، وهو تحقیق دقیق
سأبلغكم بتفاصیله عن قریب، كشف لي أن القاتل، لدى عودته من سوریسن، بعد أن أعاد الدراجة إلى



السقیفة في شارع دو رول، جاء راكضًا إلى تیرینس وصعد إلى هذا المنزل.

- هذا المنزل؟

- نعم.

- لكن ما جاء به إلى هنا؟

- لیخبئ غنیمته، الآلاف الستین.
- كیف؟ أین؟

- في شقة كان یملك مفتاحها، تقع في الطابق الخامس.

صرخ جاستون دوتریل مندهشًا: لكن في الطابق الخامس، هناك شقة واحدة، وأنا أعیش فیها.
- صحیح. ولأنك تغیبت مع السیدة أوبریو ووالدتها حیث ذهبتم إلى السینما، استفاد المجرم من

غیابك..

- مستحیل. لا أحد سوايَ یملك المفتاح.

- دلف دون مفتاح.
- لكنني لم أقتفِ أي أثر غریب.

قاطعهما موریسو: دعونا نرى. لنستجلي الأمر. أنت تقول إن النقود مخبأة في منزل السید دوتریل.

- نعم.
- ولكن، بما أن چاك أوبریو تم اعتقاله صباح الیوم التالي، أتزال النقود في مكانها؟

- هذا رأیي.

عجز جاستون دوتریل عن إخفاء ضحكته، وقال: هذا سُخف. لكنت اكتشفت وجودهم.
- هل بحثت عنهم؟

- لا، لكن كنت لأعثر علیهم في أي لحظة. منزلي صغیر، مثل قبضة الید. أترید رؤیته؟

- صغیر مثل قبضة الید، لكن یكفي لإخفاء ستین ألف فرنك.

قال دوتریل: على ما یبدو. كُل شيء وارد. ومع ذلك، یجب أن أكرر لكم أن أحدًا لم یدخل إلى المنزل،
لم یدخل أحد إلى منزلي، المنزل له مفتاح واحد، وأنا أهتم بتنظیفه بنفسي، لا أفهم..

صارت أورتِنس لا تفهم ما یحدث. تعلقت نظراتها بعینَي الأمیر رِنین تحاول فهم ما یدور في خلده. ما
اللعبة التي یمارسها؟ هل یجب أن تدعم تأكیداته؟ وأخیرًا قالت: سیدي كبیر المحققین، بناءً على ادعاء

أ أ أ أ لأ



الأمیر رِنین أن النقود في الطابق الخامس من هذا المنزل، ألیس أسهل طریقة لتأكید قوله هي البحث
عنها؟ سیقودنا السید دوتریل، ألیس كذلك؟

قال الشاب: على الفور. هذا في الحقیقة الحل الأبسط.
صعد الأربعة الطوابق الخمسة من المبنى، وبعد أن فتح دوتریل المنزل، دخلوا إلى مسكنٍ ضیقٍ
یتكون من غرفتَي نوم وخزانتین، ومرتب ترتیبًا دقیقًا. خمنوا أن المقاعد الوثیرة والكراسي التي
احتلت غرفة المعیشة - كما یبدو - في محلها الصحیح. أنابیب التدفئة مستویة لا اعوجاج بها. وشماعة
لها أذرع ثلاثة عُلِّقت على ثلاثة مسامیر. على طاولة قاعدة التمثال، أمام النافذة، وُضِعت قبعة،
وحافظة ملیئة بالمنادیل الورقیة، وضعها دوتریل هناك بعنایة. بجانبهما، وُضِعت قفازاته. لقد
تصرف بهدوء ومیكانیكیة، مثل رجل یحب رؤیة الأشیاء في مكانها الذي اختاره لها؛ لذلك، بمجرد
أن حرك رنین أحد الأغراض، رُسِمت على محیا دوتریل إیماءة احتجاج، ورفع قبعته، وعلَّقها على
رأسه، وفتح النافذة، واتكأ على الحافة، واستدار ظهره، كما لو أنه لم یكُن قادرًا على تحمُّل مثل هذا

التدنیس.

ه كبیر المحققین سؤالاً لرِنین: أنتَ متأكد، ألیس كذلك؟ وجَّ

- بلى، بلى. أؤكد أن المجرم، بعد ارتكاب الجریمة، أحضر الستین ألفًا إلى هنا.
- لنبحث.

كان البحث سریعًا وسهلاً. في غضون نصف ساعة لم یُترَك رُكن دون بحث، أو قطعة دون النظر
خلفها.

قال المحقق موریسو: لا شيء. هل علینا الاستمرار في البحث؟
أجابه رِنین: لا. اختفت النقود من هنا.

- ماذا تقصد؟

- أعني أن أحدهم أخفاها.
- مَن؟ حدِّد اتهامك.

لم یُجِب رِنین. لكن وجه جاستون دوتریل تحوَّل إلى اللون البنفسجي. كان یختنق.

- سیدي المحقق، أتریدني أن أوضح الاتهام، الذي یشیر إلیه هذا الرجل؟ ما یعنیه أن هناك بیننا رجلاً
غیر شریف، اكتشف النقود التي أخفاها القاتل وسرقها هذا الرجل، غیر النزیه، وأودعها في مكان

أكثر أمانًا. هذه هي فكرتك یا سیدي، ألیس كذلك؟ وأنا الذي تتهمه بالسرقة؟
تقدَّم إلى الأمام ولطم صدره عدة لطمات قویة: أنا! أنا! أنا وجدت النقود! واحتفظت بها لنفسي! أنت

تجرؤ على هذا القول..

أ أ



ه حدیثه إلى المحقق: سیدي المحقق، أعترض حافظ رِنین على صمته. غضب دوتریل أكثر ووجَّ
وبشدة على هذه المهزلة بأكملها. وعلى الدور الذي تلعبه فیها دون علمك. قبل وصولك، أخبرني
الأمیر رِنین أنا والسیدة أنه لا یعرف شیئًا، وأنه غامر في هذه المسألة بصورة عشوائیة، واتبع أول

خیط صادف تفكیره، معتمدًا في ذلك على حظه السعید. ألیس هذا صحیحًا یا سیدي؟

لم ینبس رِنین ببنت شفة.
ر موقفك؛ لأنك تزعم، في نهایة المطاف، ودون تقدیم أي دلیل، حقائق - بربك تحدَّث أیها السید! فسِّ
غیر معقولة!! من السهل جدا الادعاء أنني مَن سرق تلك النقود. لكن أولیس علینا في البدایة أن نثبت
أنها وُجِدت هنا؟ مَن أحضرها؟ ولماذا اختار القاتل شقتي لیخبئ النقود داخلها؟ كُل هذا سُخف، لا

منطقي، هُراء.. أرید أدلة یا سید! دلیلاً واحدًا!

بدا الارتباك على المحقق موریسو، رمق رِنین مستفسرًا.

أعلن هذا الأخیر بلا مبالاة.
- لأنكم تُریدون أدلة، ستمنحنا إیاها السیدة أوبریو. لدیها هاتف. لنهبط. في غضون دقیقة سنعرف كُل

شيء.

بادره دوتریل: كما تشاءون، لكنها مضیعة للوقت!

بدا غاضبًا للغایة. وقفته الطویلة أمام النافذة، أسفل أشعة الشمس الحارقة، جعلته یتعرق. ذهب إلى
غرفته وعاد مع إبریق به ماء، أخذ منه بضع رشفات واستراح على حافة النافذة. ثم قال: لنذهب.

قال الأمیر رِنین ساخرًا: مَن یراك سیقول إنك على عَجل لتغادر هذه الشقة؟

أجابه دوتریل وهو یغلق الباب: أنا لا أستطیع الانتظار لأشهد إحراجك.

هبطوا إلى الطابق السفلى، ثم اتجهوا إلى كابینة الهاتف. طلب رِنین من جاستون دوتریل رقم السیدة
أوبریو، ضربه، وحمل السماعة.

ردت الخادمة على الهاتف، وقالت إن المدام أوبریو، وبعد نوبة الیأس التي أصابتها، فقدت وعیها،
وهي الآن نائمة.

- أحضِري والدتها. الاتصال من جهة الأمیر رِنین. الأمر عاجل.

مرر سماعة إلى موریسو. على أي حال، كانت الأصوات واضحة لدرجة أن دوتریل وأورتنس
استطاعا سماع كل الحدیث المتبادل.

- هذا أنتِ یا سیدتي؟

- نعم. أتحدث إلى الأمیر رِنین، ألیس كذلك؟ توسلت السیدة العجوز: آه یا سیدي! ألدیك ما تقوله لي؟
هل هناك أي أمل؟

أ لأ



- یسیر التحقیق بصورة جیدة، ولدیكِ الحق في الأمل. في الوقت الحالي أطلب منكِ معلومات غایة في
الخطورة. یوم الجریمة، هل جاء جاستون دوتریل إلى منزلك؟

- نعم. عقب الغداء. جاء لیصحبنا، أنا وابنتي.
- هل عرف حینها أن ابن العم جیوم یملك 60000 فرنك في منزله؟

- نعم، أخبرته بذلك.

- وهل عرف أن چاك أوبریو أصابته تلك الوعكة التي منعته عن نزهته المعتادة على متن دراجته
الناریة بعد الظهیرة؟

- نعم.

- أنتِ واثقة من ذلك یا سیدتي؟

- تمام الثقة.
- وكنتم معًا، ثلاثتكم، في دار العرض؟

- نعم.

- وكانت مقاعدكم متجاورة؟

- آه! لا. لم یخلُ مقعد جوارنا. جلس جاستون بعیدًا!

- في مكان یمكنكم رؤیته؟

- لا.

- ولكن خلال فترة الاستراحة جاء إلیكم؟

- لا، لقد رأیناه مرة أخرى في أثناء مغادرة دار العرض.

- لا شك لدیكِ في ذلك؟

- أبدًا.

- حسنًا سیدتي، في غضون ساعة سأبلغك بما آلت إلیه جهودي. لكن قبل كل شيء، لا تُوقظي السیدة
أوبریو.

- وماذا لو استیقظت؟

- طمئِنیها، وامنحیها الثقة. كُل شيء یسیر على خیر ما یُرام، وأفضل مما تمنیت.

وضع رِنین السماعة واستدار نحو دوتریل مبتسمًا: یا هذا، أیها الشاب، بدأ الأمر یأخذ منعطفًا آخر،
ما رأیك؟



ماذا تعني تلك الكلمات؟ وما الاستنتاجات التي استخلصها رِنین من اتصاله؟ ساد صمت ثقیل ومؤلم.

- سیدي كبیر المحققین، لدیك رجالك في المیدان، ألیس كذلك؟

- محققان.

- من الأفضل أن یحضرا إلى هنا. أستمیحك أیضًا أن تتواصل مع مدیر الأمن كي یشاركنا الجلسة.

عندما غادر موریسو أغلق رِنین الباب، ووقف أمام دوتریل هاتفًا بنبرة مرحة: بشكل عام، أیها
الشاب، من الساعة الثالثة وإلى الخامسة من عصر هذا الأحد، لم ترَك السیدتان، وهذه حقیقة غریبة

نوعًا ما.
أجاب دوتریل: حقیقة طبیعیة للغایة. والتي، علاوة على ذلك، لا تثبت أي شيء.

- مَن یثبت، أیها الشاب، ما فعلت خلال تلك الساعتین؟

- قضیت الساعتین في صالة العرض، هذا جلي.
- أو في مكان آخر.

رمقه دوتریل: مكان آخر؟

ا، كان لدیك متسع من الوقت للذهاب في نزهة على الأقدام كما یحلو لك.. إلى نعم، بما أنكَ كُنت حر -
نواحي سوریسن، على سبیل المثال.

قال الشاب بنبرة متهكمة: ویحك! ویحك! سوریسن؟ إنها بعیدة.

- بل قریبة! ألم تملك دراجة صدیقة چاك أوبریو الناریة؟

كسا صمت جدید الدقائق التالیة لهذه الكلمات. عبس دوتریل كما لو كان یحاول هضم ما قیل. في
النهایة، قال هامسًا: آه! هذا ما كان یحیكه، یا له من بائس!

هوت ید رِنین على كتفه: لا مزید من الثرثرة. إلیك الحقائق! جاستون دوتریل، أنت الشخص الوحید
الذي عرف في ذلك الیوم أمرین أساسیین: 1- أن ابن العم جیوم لدیه ستون ألف فرنك في منزله. 2-
أن چاك أوبریوم عاجز عن مغادرة المنزل. على الفور تراءى لك القیام بالأمر. كانت الدراجة الناریة
فك. تهربت في أثناء عرض الفیلم. زرت سورینس. قتلت ابن العم جیوم. أخذت الستین تحت تصرُّ

ألفًا. وحملتها إلى المنزل. وفي الساعة الخامسة قابلت السیدتین.

كان دوتریل یستمع بوجه ممتقع ومرتبك على حد سواء، ونظر من وقت لآخر نحو المحقق موریسو
كما لو كان یحتاج إلیه شاهدًا.

- إنه مجنون، لا تلوموه.
عندما انتهى رِنین، ضحك.

- مضحك.. مضحك للغایة.. إذن أنا مَن رآه الجیران ذاهبًا وعائدًا على الدراجة الناریة؟
أ أ



- نعم. أنت. مختبئ في ملابس چاك أوبریو.

- وآثار أصابعي هي التي وُجِدت على الزجاجة في مكتب ابن العم جیوم؟

- احتسى من تلك الزجاجة چاك أوبریو نفسه، على الغداء، في منزله، وأنت مَن حملها إلى هناك
كدلیل.

صاح دوتریل وقد بدا علیه التسلي بأمر مبهج: مضحك، تزداد نكاتك. إذن لفقت تهمتي إلى چاك
أوبریو لیُحاكَم على ارتكاب الجریمة؟

- كانت تلك أكثر طریقة تضمن ألاَّ تُحاكَم أنت بدورك.

- حسنًا، ولكن چاك صدیق طفولتي.

- أنت تحب زوجته.

قفز الشاب عن مقعده، وقد اجتاحه غضب مفاجئ.
- كیف تجرؤ! ماذا؟! ما هذا العار؟

- لديَّ دلیل على ذلك.

- كذبة. أنا دائمًا أُكِن الاحترام للسیدة أوبریو، الاحترام والتبجیل..

- ظاهریا. لكنك تحبها. تریدها. لا تنفي. لديَّ كل الأدلة.

- كذبة. أنت بالكاد تعرفني.

- حسنًا، كُنت أراقبك في الظل، وأنتظر لحظة الانقضاض علیك.

أمسك الشاب من كتفیه وهزه بعنف: هیا، دوتریل، اعترِف. لديَّ كل الأدلة. ولديَّ شهود سنلتقي بهم
لاحقًا أمام القاضي. اقبل بذلك! على الرغم من كل شيء، یجتاحك الندم. تذكر رعبك في المطعم
عندما قرأت الصحیفة. هاه! حُكِم على چاك أوبریو بالإعدام.. أنت لم تطلب الكثیر! السجن بالنسبة له،
كان كافیًا بالنسبة لك. لكن المقصلة.. إعدام چاك أوبریو غدًا، وهو بريء! اعترف بذلك، لإنقاذ

رأسك. اقبل بذلك!

انقض علیه بكل قوته محاولاً انتزاع الاعتراف منه، لكن الآخر استقام، وببرود قال: أنت مجنون یا
سیدي. لیست كلمة واحدة مما تقوله منطقیة. كل اتهاماتك كاذبة. والأوراق النقدیة، هل وجدتها في

منزلي، كما زعمت؟

ه حدیثه أشار رِنین الغاضب بقبضته إلى جاستون متوعدًا: آه! أیها الوغد، سأنال منك، اذهب. ووجَّ
إلى المحقق: حسنًا! ما رأیك؟ شاب مشاغب، ألیس كذلك؟

أومأ المفتش برأسه: ربما.. ولكن لا یزال.. حتى الآن.. لا تُوجَد أدلة حقیقیة..

أ لأ



قال رِنین: انتظِر سید موریسو. انتظِر مقابلتنا مع السید دودوا؛ لأننا سنلتقي في القائمقامیة، ألیس
كذلك یا سید دودوا؟

- بلى، في غضون ثلاث ساعات.
- حسنًا! سوف تكون راضیًا یا سیدي كبیر المحققین! أتوقع ذلك.

تحدَّث رِنین بثقة رجل واثق من الأحداث. كانت أورتِنس على مقربة منه، واستطاعت الحدیث إلیه
دون أن یسمعها الآخرون، قالت بصوت خفیض: أنت تملكها ألیس كذلك؟

هز برأسه: لو صدقتِ لأمسكت به! أنا لست متقدمًا في التحقیق أكثر مما كنت علیه في الدقیقة الأولى.
- یا للهول! والأدلة؟

- لا أملك أدنى دلیل.. كُنت آمل ترویعه. تماسك بهدوء هذا الوغد.

- مع ذلك أنت واثق أنه المجرم؟

- على الأغلب لا أحد سواه. كان لديَّ الحدس منذ البدایة، ومنذ ذلك الحین لا یغمض لي جفن. رأیت
قلقه یتزاید، حیث بدا أن تحقیقي یدور حوله ویدنو منه. والآن أنا أعرف.

- هل یحب السیدة أوبریو؟

- منطقیا، نعم. لكن كل هذه افتراضات نظریة، أو یقینیات شخصیة بالنسبة لي. لا تكفي لتقوده إلى
المقصلة. آه! إذا عثرنا على النقود، فإن السید دودوا سوف یستأنف التحقیق. خلاف ذلك، سیسخر

مني في وجهي.
همست أورتِنس بقلب یتألم: ثم؟

لم یُجِب. كان یسیر بخطى سریعة في الغرفة فاركًا یدیه. كل شيء كان یسیر على ما یُرام! حقا من
الجید أن تقلق بشأن الأعمال التي تسیر على ما یُرام، إذا جاز التعبیر.

- إذا ذهبنا إلى القائمقامیة سید موریسو؟ یجب أن یكون المدیر هناك بالفعل، وعند هذه النقطة، قد
ننهي الأمر. سید دوتریل، أترى مرافقتنا؟

قال بغطرسة: لِمَ لا؟

ولكن بمجرد أن فتح رِنین الباب، صدح ضجیج في الممر، وركض مالك الحانة بوجه ممتقع.

- ألا یزال السید دوتریل هنا؟ سید دوتریل، ألسنة اللهب تلتهم شقتك! حذرنا أحد المارة من الأمر..
رآها من المیدان.

ومضت نظرات الشاب، ربما لمدة نصف ثانیة، ابتسم نصف ابتسامة لاحظها رِنین.

- أیها اللعین! لقد خُنت نفسك! أنتَ مَن أشعل النار في شقتك، والآن تحترق النقود!



سد رِنین الطریق على دوتریل.

صاح دوتریل: اتركني بحقك! النار تشتعل، ولا أحد قادر على الولوج إلى الشقة؛ لأن أحدًا لا یملك
المفتاح. انظر، ها هو.. دعني أمر أیها اللعین!

انتزع رِنین المفتاح من قبضته، وقبض على عنقه:

- لا تتحرك، یا عزیزي. الآن ربحت اللعبة. ویحك یا وغد! سید موریسو، هل تأمر المحقق ألاَّ یغفل
عنه، وأن یفجر رأسه إن حاول التحرك؟ یمكننا الاعتماد علیك، ألیس كذلك أیها المحقق؟ رصاصة

في الرأس..

صعد الدرج على عَجل متبوعًا بأورتنس وكبیر المحققین اللذین امتُعِضا على مضض:
- لنقیس الأمور، ماذا لو لم یشعل دوتریل النار؛ لأنه لم یفارقنا؟

- آه! أشعلها مسبقًا!

- كیف؟ أكرر: كیف؟

- كیف لي أن أعرف؟ لكن حدث كهذا لا یظهر من العدم، وفي الوقت نفسه الذي یحتاج المرء لأن
یحرق فیه نقودًا مسروقة.

سُمِعت جلبة من الطابق العلوي. كان رجال الحانة یحاولون كسر الباب. عبق الدرج بالرائحة النفاذة.

وصل رِنین إلى الطابق العلوي: مكانكم أیها الرجال! المفتاح معي.
أدخله في القفل وفتحه.

صفعته موجة، عنیفة جدا، من الدخان. كان المرء لیظن أن الشقة بأكملها تحترق. لكن رِنین لاحظ
على الفور أن الحریق قد خمد. لا مزید من الأشیاء لتُحرَق، فخفت اللهب.

- سید موریسو، لا تدع أحدًا یدخل معنا، حسنًا؟ أدنى إزعاج قد یُبعثِر أوراقنا، والأفضل أن تغلق
القفل.

دلف إلى الغرفة الأمامیة حیث من الجلي أنها مصدر النار. لم تُصِب الأثاث والجدران والسقف سوى
سوداء الدخان. في الواقع، لم تبقَ من النار سوى شعلة صغیرة تأكل في كومة أوراق في منتصف

الغرفة لا تزال تحترق أمام النافذة.

لطم رِنین جبهته.

- یا لحماقتي! أنا غبي!
تساءل كبیر المحققین: ما الأمر؟

- صندوق المنادیل الورقیة، الذي وُضِع على طاولة التمثال. هناك أخفى النقود. كانوا هناك حینها، في
أثناء بحثنا.



- مستحیل!

- نعم، نحن نغفل ذلك دائمًا، هذا المكان المختبئ المرئي للجمیع، في متناول الید! كیف تعتقد أن اللص
سیترك مبلغ ستین ألف فرنك في صندوق مفتوح، یشتتنا، نحن لا نبحث عن شيء واضح.. أحسنت یا

سید دوتریل!
قال كبیر المحققین في تشكُّك: لا، لا مستحیل. كُنا برفقته، مستحیل أن یكون قد أشعل النار بنفسه.

- أُعِد كُل شيء مسبقًا في حالة وجود أخطار.. الصندوق، المنادیل، الأوراق النقدیة، كُل هذا.. لا بد
أنه استخدم سائلاً قابلاً للاشتعال وغمص داخله تلك الأغراض. ربما ألقى بعود ثقاب في غفلة، أو

شيء من هذا القبیل، أنَّى لي أن أعرف؟

- لكن لا، كُنا لنرى هذا، اللعنة! وهل یُعقَل أن رجلاً قتل في سبیل سرقة ستین ألف فرنك، أن یبددها
بتلك الطریقة؟ إذا كان یخبئها في مكان جید - وهذا أكید لأننا لم نكتشفه - فلماذا هذا الدمار، غیر

الضروري؟
- أصابه الخوف یا سید موریسو. لا ننسَ أنه یقامر برأسه. كُل شيء جائز عدا أن تُطیرها المقصلة.

وكانت النقود لتكون دلیلنا الوحید ضده. كیف یتركه لنا؟

أصاب موریسو شعور صاعق.

- كیف؟! الدلیل الوحید..

- بالطبع!

- لكن ماذا عن شهودك؟ أدلتك؟ كُل ما كُنت ترید قصه على مسامع الرئیس؟

- خدعة.

تذمر المحقق المدهوش: حسنًا، صحیح.. لدیك جرأة كبیرة!

- هل كُنت لترافقني من دونها؟

- لا.

- إذن فیم استیاؤك؟

انحنى رِنین لتحریك الرماد. ولكن لم یتبقَّ من هذا الرماد الورقي ما یمكن الاحتفاظ به.

قال: لا شيء، الأمر یبدو مرحًا! كیف أمكنه أن یشعل الحریق؟
نهض وأخذ یفكر، بدت عیناه متوهجتین. شعرت أورتِنس أنه یبذل قصارى جهده، وأنه بعد معركته

الأخیر إما لیفوز أو یعلن هزیمته.

سألته بقلق: ضاع كُل شيء، ألیس كذلك؟

أ أ



أجاب بذهن شارد: نعم.. نعم.. لم یضع أي شيء، منذ ثوانٍ كان یتبدد، لكن الآن هناك بصیص یرتفع
ویمنحني الأمل.

- وَي! یا إلهي! أهذا ممكن!

- دعونا لا نتعجل، إنها مجرد محاولة، ولكنها محاولة لطیفة جدا.. وقد تنجح.

صمت للحظة، ثم ابتسم، وقال بأنفة: وقح للغایة، یا دوتریل. تلك الطریقة لإحراق النقود.. ما هذا
الاختراع؟! ویا لها من رباطة جأش! لقد جعلني أمُر بوقت عصیب هذا الحیوان! إنه متمرس!

بحث عن مكنسة ودفع بعض الرماد إلى الغرفة المجاورة ومنها جاء بصندوق منادیل بنفس حجم
ومظهر الصندوق الذي تم حرقه، وضعه على المنضدة بعد نزع المنادیل الورقیة التي ملأته، وأشعل

النار مستخدمًا عود ثقاب.
اندلعت ألسنة اللهب، التي خفتت بعد التهام نصف الورق المقوى، وكل المنادیل الورقیة تقریبًا. من
جیب داخلي من معطفه، أخرج عددًا من الأوراق النقدیة، وأخذ ستا منها، أحرقها بالكامل تقریبًا

وجمع رمادها، وأخفى الباقي في الجزء السفلي من الورق المقوى بین الرماد والورق المحترق.

في النهایة قال: سید موریسو، أسألك، للمرة الأخیرة، المساعدة. اذهب وأحضِر دوتریل. فقط أخبِره
تلك الكلمات: «لقد كُشِفت، لم تحترق الأوراق النقدیة، اتبعني» وأحضِره إلى هنا.

رُغم تردُّده، وخوفه من تجاوُز حیثیات المهمة التي أناطها إلیه مدیر الأمن، لم یستطِع كبیر المحققین
التخلص من سلطة وهیمنة رِنین، فخرج.

استدار رِنین للسیدة الشابة.

- هل تدركین خطتي للمعركة؟

قالت: نعم، لكن العواقب وخیمة. هل تعتقد دوتریل سیسقط في هذا الفخ؟
- الأمر یعتمد على ثباته الانفعالي، ومدى صفاء ذهنه. هجوم مفاجئ قد یشوشه.

- لكن، ماذا لو لاحظ، في أي وقت، الاختلاف بین الصندوقین؟

- آه! أعترف أننا لا نملك الفرص كافة. الرجل أذكى بكثیر مما ظننت، وقادر للغایة على الإفلات من
المصیدة. ولكن، من جهة أخرى، لكَم هو قلق! كم تندفع الدماء إلى أذنه ورأسه! لا، لا، لا أظنه

سیتماسك.. سینهار..
لم یتبادلا كلمة أخرى. لم یتحرك رِنین. استمر الاضطراب داخل أروتِنس. إنها حیاة رجل بريء. أي
خطأ تقني، القلیل من الحظ العسر، سیُعدَم، بعد اثني عشر ساعة، چاك أوبریو. في الآن نفسه، على
الرغم من القلق العارم، فقد شعرت بفضول حارق. ماذا سیفعل الأمیر رِنین؟ ماذا ستكون نتیجة تلك
التجربة؟ كیف سیقاوم جاستون دوتریل؟ كانت تختبر واحدة من تلك اللحظة غایة في التوتر التي

یختبرها الإنسان فیشعر بقیمة الحیاة القصوى.

أ



سُمِعت دقات أقدام على الدرج. كانت دقات مسرعة. اقتربت الجلبة. دنت من الطابق العلوي.

نظرت أورتِنس إلى رفیقها. نهض. أرهف السمع، تبدلت ملامح وجهه بالفعل. في الردهة، سُمِع
صدى دقات الأقدام. ثم، فجأة، كما الزنبرك، استرخى. ركض نحو الباب وصرخ: أسرع! دعونا

ننتهي من الأمر!
دلف المحققون ورجلان من الحانة. جذب، من بین المحققین، دوتریل، وجره من ذراعه قائلاً

بابتهاج: مبارك! أیها العزیز. طاولة التمثال، والإبریق، ممتاز! تحفة فنیة! ولكنها فشلت.

- ماذا؟! ما الأمر؟

- یا إلهي! حسنًا، لم تلتهم النار سوى نصف المنادیل الورقیة، والورق المقوى، هناك بعض الأوراق
النقدیة محترقة.. لكن الآخرون هناك.. هل تسمع؟ الأوراق الشهیرة.. الدلیل الكبیر على الجریمة..
فها.. لقد انتهیت إنها هناك، حیث أخفیتها.. عن طریق الصدفة لم تحترق.. هاك الأرقام.. یمكنك تعرُّ

تمامًا یا عزیزي.
تصلب الشاب. تحجرت مقلتاه. لم ینظر، كما دعاه رِنین، لم یفحص الورق المقوى أو النقود. الضربة
الأولى تلقاها دون أن یأخذ الوقت الكافي للتفكیر، ودون أن تحذره غریزته، صدَّق الأمر، وفجأة،
انهار على كرسي یبكي. قد نجح الهجوم المفاجئ، على حد تعبیر رِنین. بعد أن رأى جمیع خططه قد
أُحبِطت وكشف العدو جمیع أسراره، لم یعُد لدى الرجل البائس القوة أو البصیرة الكافیة للتخلص من

الأمر. لقد تخلى عن اللعبة.

لم یسمح له رِنین بالتقاط أنفاسه:

- في الوقت المناسب! أنت فقط تنقذ رأسك یا صغیري؛ لذا اكتب اعترافك؛ لتنقذ نفسك. هاك القلم.. آه!
كنت شجاعًا، أعترف. ومع ذلك، لقد كُشِفت خدیعتك في اللحظة الأخیرة. ألیس كذلك؟ أنت لدیك
الأوراق النقدیة، والتي تزعجك وترید التخلص منها؟ لا شيء یمكن أن یكون أسهل. وضعت على
حافة النافذة إبریقًا كبیرًا زجاجیا. ستشكل البلورة عدسة وتُركِّز أشعة الشمس إلى الورق المقوى
والمنادیل الورقیة التي وضعتها في مكان تنعكس علیه الأشعة. بعد عشر دقائق، اشتعلت النیران.
اختراع رائع! ومثل كل الاكتشافات العظیمة، یحدث هذا الحریق عن طریق الصدفة، ألیس كذلك؟
تفاحة نیوتن؟ ستكون الشمس، التي تمر عبر میاه هذا الإبریق، قادرة أن تشعل الورق أو عودًا من
الثقاب، ولأن الشمس ساطعة، قُلت لنفسك: «لنجرب» ووضعت الإبریق في المكان الصحیح. تحیاتي

یا جاستون. هاك ورقة. اكتب: «أنا قاتل السید جیوم». واكتب بعد ذلك: «الأحمق».
ه یده وأملى الجملة. كتب دوتریل انكفأ على الشاب، بكل إرادته العنیدة، وأجبره على الكتابة، ووجَّ

المنهك ما أُملِي علیه.

ه حدیثه لرجال قال رِنین: سیدي كبیر المحققین، إلیكم الاعتراف. یُرجَى حمله إلى السید دودوا. ووجَّ
الحانة: أیها السادة، أنا متأكد أنكم ستوافقون على الشهادة.

أ أ أ أ



لم یتحرك دوتریل. أضاف رِنین: یا هذا! أیها الرفیق، یجب أن نتحرك الآن. كنت أحمق بما فیه
الكفایة للاعتراف، استمِر في مهمتك.

رمقه جاستون دوتریل وهو یقف أمامه، فاستأنف رِنین حدیثه: أنت مجرد أحمق. أُحرِق الورق
المقوى، وكذلك النقود. هذا الصندوق، هو صندوق آخر. یا عزیزي، تلك النقود، نقودي. حتى إنني
أحرقت ست ورقات نقدیة لأحیك المصیدة. لم ترَ شیئًا سوى النار. هل علیك أن تكون غبیا؟ في
اللحظة الأخیرة منحتني دلیلاً، ولم یكُن لدینا دلیل واحد! وأي دلیل! اعترافك المكتوب. اعترافك

مكتوب أمامك! اسمع، یا رجلي العزیز، إذا قُطِع رأسك، كما آمل، فأنت تستحقها. الوداع دوتریل!
سأل الأمیر رِنین من أورتِنس دانیال وهما في الشارع أن تأخذ السیارة وتذهب إلى مادلین أوبریو

لتبلغها ما حدث.

سألت أورتِنس: وماذا عنك؟

- لديَّ الكثیر لأفعله، مواعید عاجلة.
- وكیف ترفض بهجة إعلامها بالخبر؟

- إنها فرحة سئمنا منها. البهجة الوحیدة المتجددة كُل یوم هي بهجة القتال. بعد ذلك، لا یعود للأمر
أهمیة.

أمسكت بیده واستبقتها في یدها للحظة. كانت تود أن تعرب عن جم إعجابها بهذا الرجل الغریب الذي
بدا أنه یقوم بالعمل كالریاضة، والذي فعل ذلك بنوع من العبقریة. لكنها عجزت عن الكلام. كُل هذه

الأحداث أزعجتها. شعرت بعاطفتها تتجمع في عَبرَات داخل مقلتیها.
انحنى لها قائلاً: شكرًا لكِ. وصلتني مكافأتي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث 

تیریز وچیرمِن
جاء فصل الخریف لطیفًا لدرجة جعلت سكان منطقة إیترتا، العالقین في فیلاتهم، یهبطون إلى شاطئ
البحر في الثاني من أكتوبر. یمكن القول إن بحیرة جبلیة تقع خلف تلك السحب المتراصة في الأفق
وتحجزها الصخور، كانت لتظهر لولا الغیوم المتكاثفة التي تصبغ السماء بلونٍ رمادي شاحب،

وتمنح أیامًا بعینها سحرًا یطغى على تلك البقاع.

قالت أورتِنس: إنها لطیفة، وأضافت بعد لحظة: لكننا لم نأتِ لنتمتع بمناظر الطبیعة، أو لنتساءل ما إذا
كانت تلك الصخرة الأسطوانیة القائمة على یسارنا كانت بالفعل ذات یوم منزلاً لأرسین لوبین.

أجابها الأمیر رِنین: لا، وفي الواقع عليَّ الاعتراف أن الوقت قد حان لأشبع فضولك المشروع.. أو
على الأقل جزءًا من الفضول؛ لأن یومین من المراقبة والبحث لم تُفضِ بي لأيٍّ مما أرید الوصول

إلیه.
- كُلِّي آذان مصغیة.

- لن أطیل الحدیث على أي حال. ولكن لنبدأ بشيء من الاستطراد.. ستعترفین، یا صدیقتي العزیزة،
أنني وهبت خدماتي لأقراني من الناس، ولأفعل ذلك؛ عليَّ أن أملك أصدقاء في كُل مكان یشیرون إلى
حیث یحتاج الناس لخدماتي. عادةً ما تصلني تحذیرات تبدو تافهة أو غیر مهمة وأُعرِض عنها. لكن،
الأسبوع الماضي، وصلني تحذیر عن طریق مكالمة هاتفیة مفاجئة من أحد أصدقاء المراسلة، لن
تعدمي تمیُّز أهمیتها. من شقتها، الواقعة في باریس، كانت سیدة تتواصل مع رجل عابر یقطن فندقًا
في مدینة كبیرة قریبة من باریس. اسم المدینة، اسم السید، اسم السیدة.. كلها لغز. كانا یتحدثان
بالإسبانیة، لكن بلغة دارجة أشبه بلهجة فرنسیة دارجة تُدعَى (جافانیه)، وكذلك كانا یتحدثان بلكنة
مدغمة. مهما كانت الصعوبات التي وضعاها لنا كي لا نلاحظ ما یدور في محادثتهما بأكملها، فقد
تمكنا من فهم جوهر الأشیاء الخطیرة للغایة التي قالاها، والتي حرصا بشدة على إخفائها! ویمكن
تلخیص حدیثهما في النقاط الآتیة: 1- هذا الرجل وهذه السیدة، هما أخ وأخت، كانا ینتظران لقاء
شخص آخر، هناك سیدة متزوجة، وراغبة في استعادة حریتها نظیر أي ثمن. 2- وكان من المقرر أن
یتم التأكید على هذا اللقاء، المحدد مبدأیا في الثاني من أكتوبر، عن طریق إعلان مُشفر، یُنشَر في
إحدى الصحف. 3- اللقاء، في الثاني من أكتوبر، ستعقبها، في نهایة الیوم، نزهة على المنحدرات،
یحضر إلیها الشخص الثالث، المطلوب التخلص منه. هذه هي أساسیات المسألة. وغنيٌّ عن القول
إنني راقبت كُل المراسلات والإعلانات على الصحف الباریسیة. الآن، في الیوم السابق لصباح أمس،
قرأت في أحدها هذا السطر: «نلتقي في الثاني من أكتوبر. منتصف النهار 3- ماتیلد». ولأن الأمر
متعلق بالمنحدرات، خمنت أن الجریمة ستقع على ساحل البحر. ولأنني أعرف أن هناك منطقة في
إیترتا تُدعَى لیه تروا ماتیلد (1)، وأنه لیس باسم شائع؛ لذا غادرنا في الیوم نفسه لعرقلة مشروع

هؤلاء المجرمین.

أ أ أ أ أ



سألت أورتِنس: أي مشروع؟ أنت تتحدث عن جریمة. تخمین خطأ ربما؟

- على الإطلاق. أشارت المحادثة التي سمعناها إلى زواج، إما زواج الأخ، أو الأخت، من الشخص
الثالث؛ مما یعني إمكانیة ارتكاب جریمة، أي في هذه الحالة، سیتم إلقاء الضحیة المعنیة، هذا الزوج
أو الزوجة، اللیلة، في الثاني من أكتوبر، من أعلى الهاویة. كل هذا منطقي تمامًا، ولا یدع مجالاً

للشك.
نا من الإشراف على كانا یجلسان على شرفة الكازینو، أمام السلالم التي تهبط إلى الشاطئ. وهكذا تمكَّ
بعض الكبائن القائمة على الشاطئ، بینما تجاذبت مجموعة من السیدات أطراف الحدیث في أثناء

انشغالهن بأعمال التطریز.

أبعد من ذلك، وإلى الأمام، كانت هناك مقصورة أخرى، معزولة ومغلقة. ونصف دزینة من الأطفال،
حفاة السیقان یلعبون في الماء.

قالت أورتِنس: حسنًا! هذا السحر الخلاب للخریف لا یأسرني، بل أعطي انتباهي لأُصدّق جمیع
افتراضاتك لدرجة تجعلني عاجزة عن صرف انتباهي عن المشكلة المروعة.

- مروعة، أیتها الصدیقة العزیزة، الكلمة الصحیحة، وصدقیني أنني منذ أول أمس، أُقلِّب الأمر على
كافة الأوجه.. هي: العبث. یا للأسف!

- العبث.. كررتها، ثم سألت: ماذا سیحدث؟ وتابعت بصوت خفیض: مَن منهم مُهدد؟ اختار الموت
ضحیته بالفعل. أیهما؟ هل تلك الشقراء الشابة التي تضحك وتتأرجح؟ أم هذا الرجل الضخم الذي
یدخن؟ ومَن بین الجمیع یُخبئ فكرة الجریمة في رأسه؟ كُل أولئك الناس مسالمون ویحظون بوقت

ممتع. مع ذلك یحوم الموت حولهم.

قال رِنین: في الوقت المناسب.. سنعرف. أنتِ شغوفة للغایة. هل سبق وأخبرتك بذلك؟ الأمر برمته
مغامرة، ولا شيء أفضل من المغامرة. جمیعًا نرتجف شغفًا لنعرف ما سیحدث. أنتِ تشاركین في
جمیع المآسي التي تدور من حولكِ، ویستفیق إحساسكِ بالغموض. انظري، ما رأیكِ في تلك العائلة
القادمة! هل تعرفینها من قبل؟ ربما هذا الرجل النبیل یرید قمع زوجته؟ أو تلك السیدة تحلم بالتخلص

من زوجها؟
- آل دامبرفال؟ مستحیل! إنهم أسرة مثالیة! یوم أمس، في الفندق، تحدثت طویلاً مع السیدة وأنت..

- آه! أنا لعبت الجولف مع چاك دامبرفال، الذي یتصرف قلیلاً كما الریاضیین، ولعبت بالعرائس مع
ابنتیه الصغیرتین الرائعتین.

اقتربت أسرة دامبرفال وتبادلوا بضع جمل. حكت السیدة دامبرفال أن طفلتیها عادتا إلى باریس في
الصباح مع مربیتهما. زوجها، رجل طویل القامة له لحیة شقراء والذي خلع سترته وفتح أزرار

قمیصه، تذمر من الحرارة.
سأل زوجه: تیریز، هل لدیكِ مفاتیح المقصورة؟ كانا قد تركا رِنین وأورتِنس وهبطا بالفعل أولى

درجات السلم.
أ أ



قالت المرأة: ها هو، هل ستقرأ الصحف؟

- نعم. إلاّ لو تحبذین التنزه معًا؟
- ربما بعد ظهر الیوم، حسنًا؟ لديَّ عشر رسائل لأكتبها هذا الصباح.

- حسنًا، لنذهب إلى المنحدرات.

تابع أروتِنس ورِنین الحدیث بدهشة. هل التخطیط لهذه النزهة جاء مصادفة؟ أم أنهما كانا، على
عكس التوقعات، في حضرة الرجل والمرأة المنشودین؟

حاولت أورتِنس تصنع الضحك وقالت هامسة: قلبي یخفق. مع ذلك، لا أصدق تمامًا أن هذا الشيء
معقول. قالت لي: لم یقع بیني وبین زوجي جدال واحد. لا، من الجلي أنهما منسجمان بشكل رائع.

- سنرى قریبًا، في تروا ماتیلد، إذا جاء شخص ثالث ولحق بالزوجین، لیعثر على أخته أو ربما أخیه.

كان السید دامبرفال قد هبط الدرج، بینما ظلت زوجته متكئة على درابزین الشرفة. كان لدیها جسد
جمیل ممشوق ومرن. برز زوجها بشكل واضح بین الرجال الذین تحركوا أمامها. عندما تخلى عن

ابتسامته ظهر على وجهه انطباع بالحزن والمعاناة.
- چاك، هل فقدت شیئًا؟ صاحت موجهة الحدیث إلى زوجها حین رأته ینحني نحو الرمال.

- نعم، المفتاح. انزلق من یدي..

انضمت إلیه لیبحثا عن المفتاح. استغرق البحث دقیقتین أو ثلاث دقائق، ثم استدارا إلى الیمین واختفیا
خلف مجموعة من لاعبي الورق حجبوهما عن عیون أورتِنس ورِنین. وحجب صوت الجدال بینهم

أصواتهما.
ظهرا بعد بُرهة، تقریبًا في الوقت نفسه. صعدت السیدة دامبرفال إلى الشرفة مجددًا وأشاحت
بنظراتها نحو البحر، واتجه السید، الذي وضع سترته على كتفیه، نحو المقصورة المعزولة. لكن
خلال طریقه إلى المقصورة، استوقفه لاعبو البریدج لیكون شاهدًا على لحظة كشف الأوراق على
الطاولة. بإیماءة رفض إعطاء رأیه، وابتعد عنهم قاطعًا الخطى الأربعین التي فصلته عن مقصورته،

وفتح بابها ودلف.

جلست تیریز دامبرفال لمدة عشر دقائق على مقعد في الشرفة. ثم غادرت المكان. تبعتها أورتِنس
بنظراتها، فرأتها تدخل أحد الأكواخ الملحقة بفندق أوفیل، ورأتها بعد لحظة تظهر على شرفة ذلك

الكوخ.

قال رِنین: إنها الحادیة عشرة. سواء كانت هي، أو هو، أو أحد لاعبي الورق، أو واحدة من
صدیقاتهم، أو أیا كان.. لن یمر وقت طویل قبل أن یغادر شخص من هنا إلى الموعد المحدد.

مرت عشرون دقیقة، خمس وعشرون دقیقة.. لم یتحرك أحد.

أ أ



قالت أورتِنس التي أصابها شيء من التوتر: ربما ذهبت السیدة دامبرفال إلى هناك، اختفت عن
شرفتها.

- إذا كانت في تروا ماتیلد، سوف نفاجئها هناك.
كان ینهض، حین استثارت مسألة جدیدة لاعبي البریدج، وصاح أحدهم: لنستشیر دامبرفال.

قال آخر: فلیكن. موافق.. ومع ذلك إذا كُنا سنعیِّنه حَكمًا، فهو یبدو متجهمًا طوال الوقت.

نادى آخر: دامبرفال! دامبرفال!
ثم لاحظوا أن دامبرفال أغلق باب المقصورة مما أبقاه في شبه ظلمة؛ لأن تلك المقصورات تفتقر

للنوافذ.

- لقد نام، دعونا نوقظه.

- دامبرفال! دامبرفال!
ذهب الأربعة إلى عتبة باب المقصورة ونادوه دون تلقِّي أي إجابة، ثم طرقوا الباب.

قال أحدهم: حسنًا! ما الأمر یا دامبرفال! هل نمت؟

على الشرفة نهض الأمیر رِنین فجأة بقلق أثار دهشة أورتِنس. ضغط على كلماته قائلاً: ما زال
الوقت مبكرًا!

قبل أن تسأله أورتِنس، كان قد هبط الدرج بسرعة وركض نحو المقصورة. حین وصل كان لاعبو
البریدج الأربعة یحاولون بالفعل كسر الباب.

أمرهم: توقفوا! یجب ألاّ نتصرف بهرج.

سأله أحدهم: ماذا تقصد؟
فحص الفتحات في الباب، ولاحظ أن واحدة من الفتحات العلویة مكسورة، زج بنفسه قدر الإمكان إلى

الداخل عبر الفتحة.

سأله واحدٌ: ما الأمر؟ أیمكنك أن ترى؟

عاد إلیهم وقال للسادة الأربعة: أعتقد، اعتقادًا قویا، أن السید دامبرفال لم یُجبكم؛ لأن حدثًا خطیرًا
منعه من ذلك.
- حدثٌ خطیرٌ؟

- نعم، لديَّ أكثر من سبب یدفعني للاعتقاد في أن السید دامبرفال مصاب.. أو میت.
صرخ أحدهم: كیف؟! میت؟! لقد غادرنا للتو!

أخرج رِنین سكینه، وعالج المزلاج، ثم فتح دفتي الباب.
لأ



صدحت صرخات رعب. كان السید دامبرفال مستلقیًا على الأرض، مسطحًا على بطنه، وكلتا یدیه
بًا قمیصه. مشدودتان إلى سترته وصحیفته والدم یتدفق من ظهره مُخضِّ

قال أحدهم: لقد قتل نفسه.
قال رِنین: كیف یقتل نفسه؟ الجرح في منتصف الظهر تمامًا، في مكان لا یمكن لیده أن تصل إلیه،

ولا یُوجَد أي سلاح في المقصورة.

احتج اللاعبون: هي جریمة إذن؟ لكن مستحیل! لم یدلف أحد إلى هنا. كُنا سنرى.. لا یمكن لأحد أن
یمر دون أن نراه..

اندفع السادة والسیدات والأطفال اللاهون على الشاطئ محاولین الدخول إلى المقصورة. بینما دافع
رِنین عنها وحده. سُمِح فقط للطبیب أن یدلف. ولم یكُن في مقدوره سوى أن یعلن وفاة السید دامبرفال

الناتجة عن طعنة.
في الوقت نفسه وصل الحاكم ورجال الشرطة مع عدد من سكان المدینة، وتمت الإجراءات المعتادة،

ثم حُمِلت الجثة بعیدًا.

كان عدد من الناس قد غادروا بالفعل لتحذیر تیریز دامبرفال التي رأوها تقف مرة أخرى على
شرفتها.

وهكذا وقعت مأساة دون أي إشارة إلى فهم كیف یمكن لرجل محبوس في مقصورة ویحمیه باب
مغلق، مزلاجه سلیم، أن یُقتَل في غضون بضع دقائق وأمام عشرین شاهدًا؛ أي عشرین متفرجًا؟! لم
یدخل أحد المقصورة. لم یخرج منها أحد. أما عن الخنجر الذي طُعِن به دامبرفال بین الكتفین، فلم یكُن
من الممكن اكتشافه. وكل هذا كان من شأنه أن یثیر فكرة خفة الید التي یتمیز بها ساحر ذكي، لو لم

تكُن جریمة فظیعة تم تنفیذها في ظل أكثر الظروف غموضًا.
لم تستطِع أورتِنس أن تتبع، كما تمنى رِنین، المجموعة الصغیرة من الناس التي ذهبت إلى السیدة
دامبرفال. شلتها العاطفة. كانت المرة الأولى التي تصل بها مغامرتها مع رِنین إلى قلب الحدث، وأنها

بدلاً من رؤیة عواقب الجریمة أو التورط في مطاردة المذنبین، تشهد الجریمة بأم عینها.

ظلت ترتجف وتتلعثم:

- یا له من رعب! یا للمسكین! رِنین، لم تستطِع إنقاذه، هذا الرجل! وأشد ما یزعجني في الأمر أننا كُنا
قادرین على إنقاذه؛ لأننا كنا نعرف المؤامرة..

دفعها رِنین لتستنشق قارورة من الملح، وعندما استعادت رباطة جأشها، قال وهو یراقبها باهتمام:
أنتِ تعتقدین إذن في وجود علاقة بین تلك الجریمة والمؤامرة التي أردنا إحباطها؟

قالت مندهشة من هذا السؤال: بالتأكید.

مها رجل ضد زوجته، أو امرأة ضد زوجها، وبما أن الزوج هو مَن - حسنًا، بما أن هذه المؤامرة نظَّ
قُتِل، أنتِ تعترفین أن المذنبة هي السیدة دامبرفال؟

أ أ أ أ ً أ



قالت: لا.. مستحیل! أولاً، لم تغادر السیدة دامبرفال كوخها.. ثانیًا، لا أظن أبدًا أن تلك المرأة الجمیلة
قادرة.. لا.. لا.. هناك شيء آخر.. بلا شك..

- ما هو؟
- لا أعرف.. ربما أخطأت في فهم ما دار بین الأخ وأخته.. لقد رأیت بنفسك أن الجریمة وقعت في

ظروف مختلفة تمامًا.. في ساعة مختلفة، وبطریقة مختلفة..

خلص رِنین: وبالتالي، القضیتان لیستا ذات صلة؟

- آه! هناك شيء غیر مفهوم! الأمر برمته غریب!
تحلى رِنین بقلیل من السخریة: تلمیذتي لا تُشعِرني بالفخر الیوم.

- بأي طریقة؟

- ما قصدكِ؟! القصة بسیطة جدا، تحققت أمام عینیكِ، رأیتِها كیفما نرى مشهدًا سینمائیا. وكل هذا
یبقى بالنسبة لكِ غامضًا، كما لو كنتِ سمعتِ عن قضیة قد تحدث في قبو على بُعْد ثلاثین فرسخًا من

هنا!
شعرت أورتِنس بالارتباك: ماذا تقصد؟ كیف! لقد فهمت ما حدث؟ ما أدلتك؟

نظر إلى ساعته، وقال: لم أفهم كل شيء. لكن الجریمة نفسها، بتلك الوحشیة، نعم فهمتها. لكن الشيء
الرئیس؛ أي سیكولوجیة الجریمة، لا أملك إشارات لفهمها. عدا أننا منتصف النهار. الأخ وأخته،
یعرفان أن أحدًا لن یظهر للقائهما في تروا ماتیلد، سیهبطان إلى الشاطئ. ألا تظنین أننا ساعتها

سنعرف بالمؤامرة التي حاكاها، وأنا أتهمهما بها، وعن العلاقة بین الجریمتین؟

وصلا إلى المتنزه الذي تحده أكواخ فندق أوفیل حیث یرفع الصیادون قواربهم باستخدام الرافعات.
كان هناك تجمُّع من الأشخاص الفضولیین عند باب أحد المنازل الریفیة. وشرطیان یحمیان الباب.

اخترق حاكم المدینة الحشد بسهولة. كان للتو قد عاد بعد مكالمة هاتفیة أجراها مع المركز في لوهافر
خلالها أفاد مكتب المدعي العام، أن المدعي العام، وقاضي التحقیق سیصلان إلى إیترتا بعد الظهیرة.

قال رِنین: هذا یمنحنا فرصة طوال فترة الغداء. لن یُستأنَف العرض إلا قبل ساعتین أو ثلاث. ولديَّ
فكرة یمكن تنفیذها.

أسرعا في التحرك. أورتِنس، المنهكة والمدفوعة برغبة المعرفة، لم تتوقف عن استجواب رِنین الذي
أجابها على عَجل بعینین تتحركان في محجریهما نحو المتنزه المترائي لهما عبر زجاج صالة الطعام.

سألته: هل تتجسس علیهما؟

- نعم، الأخ وأخته.

- هل أنت واثق أنهما سیخاطران؟



- انتبهي! ها هما ذا.

خرج مسرعًا.
عند بدایة الشارع الرئیس تقدَّم رجل وامرأة بخطوات مترددة، كما لو أنهما لا یعرفان المكان. كان
الأخ رجلاً ضئیل الحجم ونحیفًا له بشرة تمیل إلى لون الزیتون ویرتدي قبعة سائق السیارة. والأخت،
ضئیلة الحجم أیضًا، قویة البنیان، ترتدي معطفًا ضخمًا، بدت لهما متقدمة في العمر، لكن تحافظ على

جمالها، ویغطي وجهها حجاب خفیف.

رأیا الجمع المحتشد فدنیا منه. خانتهما خطواتهما المترددة القلقة.

اقتربت الأخت من أحد البحارة، وعند كلماته الأولى، ربما حین أنبأها بخبر وفاة دامبرفال، انطلقت
منها صرخة، وحاولت اختراق الحشد. أما الأخ بدوره وجد طریقه لأحد الشرطیین، وقال: أنا صدیق
لدامبرفال.. إلیك هویتي، فردریك آستیانج.. أختي چیرمِن آستیانج، صدیقة مقربة من السیدة

دامبرفال! كانا في انتظارنا.. كان بیننا موعد!
سُمِح لهما بالمرور. تبعهم رِنین الذي كان قد لحق بهما ووقف خلفهما مباشرةً دون أن ینبس ببنت شفة

ومعه أورتِنس.

في الطابق الثاني من الكوخ كان لآل دامبرفال أربع غرف نوم، وغرفة معیشة. هُرِعت الأخت إلى
واحدة من تلك الغرف، وسقطت على ركبتیها أمام السریر الذي أُسجِیت فوقه الجثة. كانت تیریز
دامبرفال في الصالة تبكي وسط عدد قلیل من الأشخاص الجالسین في صمت حولها. جلس الأخ

بجانبها، احتضن یدها في قوة، وقال بصوت یرتجف: صدیقتي المسكینة! یا لصدیقتي المسكینة!

رمق رِنین وأورتِنس الثنائي لفترة طویلة، ثم همست أورتِنس: ومن أجل هذا الشخص تقتل؟
مستحیل!

علَّق رِنین: مع ذلك، إنهما یعرفان أحدهما الآخر، ونحن على علم أن فردریك آستیانج وأخته كانا
على موعد مع شخص ثالث یعرفانه جیدًا. شخص شریك لهما؛ لذلك…

كررت أورتِنس: مستحیل!

ورغم كُل الافتراضات، فقد شعرت بتعاطف كبیر مع السیدة الشابة لدرجة أن نهضت، فور نهوض
فردریك آستیانج، وجلست إلى جوار السیدة دامبرفال وعزَّت بصوت ناعم. أزعجتها كثیرًا دموع

السیدة التعیسة.
من ناحیة أخرى، اهتم رِنین بمراقبة الأخ والأخت، كما لو كان لهما الأهمیة القصوى، ولم یرفع
عینیه عن فردریك آستیانج الذي، بطریقة غریبة، بدأ یفحص أدق تفاصیل المنزل. ألقى نظرة على
الصالة، دلف إلى كُل الغرف، واختلط بالحاضرین، وطرح أسئلة حول كیفیة ارتكاب الجریمة.
مرتین، جاءت أخته إلیه لتخاطبه. ثم عاد إلى السیدة دامبرفال، وجلس من جدید إلى جوارها،
والتعاطف والاهتمام جلیان علیه. في الأخیر اجتمع مع أخته في غرفة الانتظار، ودار بینهما حدیث

لأ أ



طویل قبل أن یفترقا، كما لو كانا قد اتفقا على نقاط الخلاف. وغادر فردریك. استمرت تلك الأحداث
لمدة ثلاثین إلى أربعین دقیقة.

في هذه اللحظة ظهرت السیارة التي تحمل قاضي التحقیق والمدعي العام. قال رِنین، الذي لم یتوقع
حضورها مبكرًا، لأوترِنس: علینا أن نُسرِع، لا تتركي السیدة دامبرفال مهما كلفكِ الأمر.

وطلب من الأشخاص الذین قد یكون لشهاداتهم أي فائدة أن یجتمعوا على الشاطئ الذي یبدأ فیه قاضي
التحقیق تحقیقًا أولیا. ثم كان علیه أن یذهب إلى السیدة دامبرفال. الآن غادر الجمیع المنزل.

لا یُوجَد سوى الشرطیین وچیرمِن آستیانج.

ركعت چیرمِن مرة أخرى بالقرب من الجثة المسجاة، وانحنت أمامها، رأسها بین یدیها، وصلت فترة
طویلة، ثم نهضت وفتحت الباب المفضي إلى الدرج عندما تقدَّم رِنین.

- لديَّ حدیث قصیر أرید أن أُفضِي به إلیكِ سیدتي.

بدت علیها الدهشة وأجابته: أخبِرني سیدي، أنا منصتة.

- لیس هنا.
- أین إذن یا سیدي؟

- في الجوار، في غرفة المعیشة.

قالت بحدة: لا.
- لماذا؟ رُغم عدم مصافحتكِ لها، أفترض أن السیدة دامبرفال صدیقتكِ؟

لم یترك لها الوقت لتفكر وقادها إلى الغرفة الأخرى، التي أغلق بابها، وفي الحال، هُرِع إلى مدام
دامبرفال، التي أرادت الخروج والعودة إلى غرفتها، وقال: لا یا سیدتي، أنصتي، أتوسل إلیكِ. إن
وجود السیدة آستیانج لا ینبغي أن یزعجكِ، أمامنا مهمة خطیرة للغایة ولا یمكن إضاعة دقیقة واحدة.

وقفت السیدتان أمام إحداهن الأخرى، كلتاهما تبادلتا نظرة الكراهیة والمقت ذاتها، نظرات جعلت من
السهل تخمین ما في داخلیهما من اضطراب وغضب. كانت أورتِنس، التي اعتقدت أنهما صدیقتان،
یعتریها التوتر، بل وربما اعتقدت أنهما شریكتان، وزاد خوفها من الصدمة التي قد تواجهها، والتي
ستحدث حتمًا. جلستا تیریز ودامبرفال، بینما وقف رِنین في منتصف الغرفة، وقال بصوت حازم:
الصدفة، التي جعلتني على درایة بالحقیقة، ستسمح لي بإنقاذكما، إذا كنتما ستساعدانني بتوفیر شرح
صریح من شأنه أن یعطیني المعلومات التي أحتاج إلیها. كلٌّ منكما یعرف الخطر؛ لأن كلتاكما، في
أعماقكما، تعرفان الشر الذي أنتما مسئولتان عنه. الكراهیة تدمر طریقكما والأمر متروك لي وحدي،
أنا مَن یملك رؤیة واضحة للتصرف. في غضون نصف ساعة، سیكون قاضي التحقیق هنا. وقبل تلك

اللحظة، یجب التوصل إلى اتفاق.
كلتاهما ذُهِلت كما لو أخرستهما تلك الكلمات.

أ أ أ



كرر بصوت أكثر حدة: نعم، الاتفاق. طوعًا أو كرهًا سیتم ذلك. أنتِ لستِ وحدكِ یا سیدة دامبرفال،
هناك فتاتان صغیرتان، وبما أن الظروف قد وضعتني على طریقهما، فإنني أتدخل للدفاع عنهما

وخلاصهما. خطأ واحد، كلمة واحدة، ستتسبب في ضیاعهما، وهذا لن یحدث.

عند ذِكر أطفالها، انهارت السیدة دامبرفال وغرقت في الدموع. تجاهلتها جیریمن آستیانج، وتحركت
نحو الباب لكن رِنین اعترضها مرة أخرى.

- أین تذهبین؟

- قد استدعاني قاضي التحقیق.

- لا لم یفعل.

- نعم فعل، وكذلك جمیع مَن یتعین علیهم الإدلاء بشهاداتهم.

- لم تكوني حاضرة. لا تعرفین شیئًا عما جرى. أحدٌ لا یعرف شیئًا عن هذه الجریمة.

- أنا أعرف مَن ارتكبها.
- مستحیل!

- تیریز دامبرفال.

ألقت الاتهام وقد اعتراها موجة من الغضب وبإیماءة تهدید واضحة.
صرخت السیدة دامبرفال وهي تُهرَع نحو تیریز: بائسة! تعالي إلى هنا! یا لكِ من امرأة بائسة!

حاولت أورتِنس احتواءها، لكن رِنین أمرها بصوت خفیض: اتركیهما، هذا ما أریده.. أن یتراشقا
التهم، وبالتالي ستظهر الحقیقة.

تحت وطأة الإهانة بذلت السیدة آستیانج جهدها لتضحك، وقالت ساخرة: بائسة؟ لماذا؟ لأنني أتهمكِ؟
- بسبب كل شيء! كل شيء! أنتِ بائسة! أتسمعیني یا چیرمِن، أنتِ بائسة!

كررت تیریز دامبرفال إهانتها كما لو كان لتردیدها فضل في راحتها. هدأ غضبها. وربما أیضًا فقدت
قواها، حان دور السیدة آستیانج الآن لتُسدِّد هجمتها، قبضتاها متأهبتان، ووجهها متشنج.

- أنتِ! أنتِ تجرؤین على إهانتي، أنتِ! أنتِ! بعد ما اقترفتِه من جریمة! تجرؤین على رفع رأسكِ
بینما الرجل، الذي قتلتِه، هنا، مُلقًى على سریره جثة هامدة؟! آه! إذا إحدانا بائسة، فهو أنتِ بالتأكید یا

تیریز! لقد قتلتِ زوجكِ! قتلتِ زوجكِ!
قفزت مدفوعة بلهب الكلمات التي قالتها، وكادت أن تلمس أظفارها وجه صدیقتها.

ثم صرخت: آه.. لا تقولي إنكِ لم تقتلیه! أنا أدافع عنكِ. لا تقولي ذلك! الخنجر موجود في حقیبتكِ،
لمسه أخي بینما كان یتحدث إلیكِ، وتلطخت یده ببقع دماء، دماء زوجكِ یا تیریز. وعلى أي حال،
حتى لو لم أكُن قد اكتشفت الأمر، هل تعتقدین أنني، من اللحظة الأولى، لم أكُن لأخمن؟ لقد عرفت
ُ ُ أ



الحقیقة على الفور یا تیریز، عندما أخبرني بحار حین وصلت: «السید دامبرفال؟ لقد قتِل». قلت
لنفسي على الفور: «إنها هي، إنها تیریز. لقد قتلته».

لم تُجِب تیریز. لم تعُد قادرة على الاعتراض. أورتِنس، التي أخذت تراقبها بقلق، خمنت أن شعور
الضیاع یتملكها. امتُقِع وجهها، وبدا علیه علامات الیأس، لدرجة جعلت أورتِنس تشعر بالأسف
حي الأمر أرجوكِ. خلال وقوع الجریمة كُنت هنا، على نحوها، وحثتها لتدافع عن نفسها قائلة: وضِّ

الشرفة؛ لذا، هذا الخنجر، كیف یمكنكِ؟ كیف تفسرین ذلك؟
سخرت چیرمِن آستیانج قائلة: تفسیرًا! هل یمكنها أن تعطي تفسیرًا؟ ناهیكِ عن ظهور الجریمة! لا
یهم ما رأیته أو لم ترَه! الشيء الرئیس هو الدلیل.. إنها حقیقة أن الخنجر موجود، في حقیبتكِ، یا
تیریز. نعم، نعم، إنه أنتِ! أنتِ مَن قتله! انتهى بكِ المطاف أن تقتلیه! آه! كم من مرة قُلت لأخي:
«ستقتله!» حاول فردریك الدفاع عنكِ، دومًا ما كنتِ نقطة ضعف فردریك. لكنه في النهایة شهد
الحدث.. والآن تم إنجاز شيء فظیع! طعنة في الظهر. جبانة! یا لكِ من خسیسة! وما كُنت لأتحدث؟
لكنني لم أتردد للحظة.. وكذلك لم یتردد فردریك! على الفور بحثنا عن الدلیل.. وبكل عقلي وكذلك
عزیمتي سأدینكِ.. انتهى الأمر یا تیریز. انتهیتِ. لا شيء یمكنه إنقاذكِ بعد الآن. الخنجر في حقیبة

یدكِ. سیعود القاضي وسیعثر علیه هنا، مُلطخًا بدماء زوجكِ. وكذلك سیجد محفظته. سنعثر علیها..

اكتسحها هذا الغضب لدرجة أعجزتها عن الاستمرار، وشعرت بتشنجات عصبیة تجتاحها. أمسك
رِنین بلطف حقیبة تیریز دامبرفال. تشبثت الشابة به. لكنه أصر وقال لها: دعیني أفعلها یا سیدتي.
صدیقتكِ چیرمِن على حق. سیأتي قاضي التحقیق، وحقیقة أن الخنجر بین یدیكِ ستُودِي بكِ إلى

الاعتقال الفوري. یجب ألاَّ یكون هذا هو الحال. دعیني أفعلها.

صوته المُوحِي خفف من مقاومة تیریز. وتحررت أصابعها الواحد تلو الآخر عن الحقیبة. أخذ رِنین
الحقیبة وفتحها وأخرج خنجرًا صغیرًا بمقبض من خشب الأبنوس، ومحفظة رمادیة، بهدوء وضع

كلاهما في الجیب الداخلي لسترته.
رمقته چیرمِن آستیانج مصعوقة، وقالت: هل أنت أحمق یا سیدي! بأي حق؟

- هذه هي الأشیاء التي لا ینبغي أن تبقى ملقاة هنا. بهذه الطریقة الهادئة حین یأتي القاضي لن یبحث
في جیبي.

قالت بسخط: لكنني سأدینك یا سیدي! سیتم إخطار العدالة.
قال رِنین ضاحكًا: لا، لن تقولي أي شيء! والعدالة لا علاقة لها بالأمر. یجب تسویة الصراع الذي

یقسم بینكما، یا لها من فكرة لخلط العدالة مع كُل حوادث الحیاة!

شعرت السیدة آستیانج بالاختناق.

- لكن لیس لدیك أي صفة لتتحدث هكذا یا سیدي! مَن أنت؟ صدیق لهذه المرأة؟
- لأنكِ هاجمتِها؛ نعم.

لأ لأ



- ولكن إذا هاجمتها فذلك لأنها مذنبة؛ لأنه لا یمكنك إنكار ذلك.. قتلت زوجها.

قال رِنین بهدوء: لا أنكر ذلك. ونحن جمیعًا نتفق على ذلك. قُتِل چاك دامبرفال على ید زوجته،
ولكنني أكرر أن العدالة لا یجب أن تعرف الحقیقة.

- ستعرف ذلك، سأخبرها یا سیدي. یجب معاقبة هذه المرأة.. لقد قتلت.

دنا منها رِنین وأمسك بكتفها: سألتني منذ لحظات بأي صفة أتحدث. ماذا عنكِ یا سیدتي؟

- كُنت صدیقة چاك دامبرفال.
- صدیقته فقط؟

فُوجِئت قلیلاً، لكنها استقامت على الفور واستأنفت الحدیث: كُنت صدیقته، وواجبي أن أنتقم له.

- مع ذلك، ستبقین صامتة كما فعل.
- لم یكُن یعرف حتى مات.

- هذا ما یفوتك. كان بإمكانه أن یتهم زوجته، بل كان لدیه متسع من الوقت لیفعل. ولم یقُل شیئًا.

- لِمَ؟
- لخاطر أطفالهما.

لم تتراجع السیدة آستیانج، بل بقي أسلوبها یشي بذات الحدة. لكن على الرغم من كل شيء، فقد حاك
رِنین خیوطه حولها. في تلك الغرفة الصغیرة التي تعبق بالكراهیة بدأ رِنین تدریجیا یُمسِك بزمام
الأمور، وفهمت چیرمِن آستیانج أن تیریز دامبرفال بدأت تشعر بشيء من الراحة لدعم رِنین لها غیر

المتوقع، بینما كانت على حافة الهاویة.

قالت تیریز: أشكرك یا سیدي؛ لأن لدیك بصیرة لفهم الأمور، أعي أنك تعرف أنني لم أتقدم إلى
العدالة خوفًا على أطفالي. في وضع آخر.. لقد سئمت كل شيء!

تغیر المشهد، واتخذت الأمور مجرًى مختلفًا. بفضل بضع كلمات أُلقِیت في النقاش، حدث أن رفعت
الجانیة رأسها وطمأنت نفسها، بینما ترددت مَن اتهمتها وبدت قلقة. وعجزت الأخیرة على الكلام،
بینما الأولى شعرت في تلك اللحظة بالحاجة إلى الخروج من هذا الصمت والتحدث بشكل طبیعي

یخفف وطأة الأمر.

- الآن، خاطبها رِنین بالرقة نفسها: أظن أنه یمكنكِ التفسیر، بل وعلیكِ ذلك.

- نعم.. نعم، أوافقك الرأي. عليَّ أن أجیب على هذه المرأة. الحقیقة بسیطة للغایة.. ألیس كذلك؟
بكت مرة أخرى وتهاوت على كرسي له ذراعان، وبدا وجهه مسنا دمره الألم، وبصوت منخفض
دون غضب وفي جمل صغیرة متقطعة قالت: كانت عشیقته لمدة أربع سنوات.. هذا ما عانیت منه..
وهي التي كشفت لي عن علاقتهما.. بخبث.. لقد كرهتني أكثر مما أحبت چاك.. وكل یوم كان یأتي

أ أ 



بجراح جدیدة.. تخابرني هاتفیا لتخبرني عن مواعیدهما الغرامیة.. كانت تجعلني أعاني.. كانت تأمل
أن أقتله.. فكرت في الأمر في بعض الأحیان، لكنني تماسكت من أجل أطفالي.. لكن چاك تهاوى.
طلبت منه أن یُطلِّقني.. وسمح لنفسه بالوقوع تحت سلطتها شیئًا فشیئًا. تهیمن علیه هي وشقیقها، وهو
أكثر انحرافًا منها، وخطیر أیضًا. شعرت بكل هذا.. كان چاك ضعیفًا.. لم تكُن لدیه الشجاعة

للمغادرة، وكنت أنا العقبة، كان یستاء مني.. یا إلهي! یا له من عذاب!

صاحت چیرمِن آستیانج: كان علیه أن یستعید حریته، لا تقتل امرأة رجلاً لأنه یرید الطلاق.
هزت تیریز رأسها، وقالت: لم أقتله لأنه أراد الطلاق. إذا كان یرید ذلك حقا، لكان قد غادر، وماذا
یمكنني أن أفعل حیال ذلك؟ لكن خططكِ قد تغیرت یا چیرمِن، لم یكُن الطلاق كافیًا بالنسبة لكِ، وكان
شیئًا آخر حصلت علیه منه، وهو شيء آخر أكثر خطورة طالبتِ به أنتِ وأخوكِ.. شيء وافق هو

علیه؛ بدافع الجبن..

- إلامَ تُلمِّحین؟ أي شيء؟

- موتي.
- أنتِ تكذبین!

لم ترفع تیریز صوتها. لم یبدُ علیها أي بادرة كراهیة أو سخط. وكررت ببساطة: موتي یا چیرمِن.
قرأت رسائلكِ الست، ست رسائل منكِ كان أحمق كفایة لینساها داخل حافظة أوراقه، ست رسائل لا
تُخبریه فیها الفكرة الرهیبة صراحةً، لكن كل سطر یشي بذلك بوضوح، قرأت هذا وأنا أرتجف!
وصل الأمر بچاك لتلك المرحلة! مع ذلك، لم تخطر ببالي فكرة قتله لثانیة واحدة. امرأة مثلي یا

چیرمِن، لا تقتل طواعیة.. إذا كنت قد فقدت عقلي.. في وقت لاحق.. فهو خطؤكِ.

أدارت رأسها نحو رِنین كما لو كانت ترید سؤاله عن خطورة استمرارها في الحدیث.
قال: لا تقلقي. أنا سأحل كُل شيء.

مررت یدها على جبینها. المشهد الرهیب عاد لیحیا فیها ویعذبها. لم تتحرك چیرمِن آستیانج،
وتقاطعت نظراتهما، العیون مضطربة، وأورتِنس دانیال تنتظر بجنون لتعرف الاعتراف بالجریمة،

ر اللغز الغامض. وتُفسِّ

تابعت: حدث الأمر في وقت سابق، وبسبب خطئك یا جیرمِن. وضعت حافظة الأوراق مرة أخرى
في الدُرج حیث كانت مخبأة، وهذا الصباح لم أقُل شیئًا لجاك. لم أُرِد أن أخبره أنني أعرف.. كان
الأمر فظیعًا للغایة.. مع ذلك، كان عليَّ أن أُسرِع.. أعلنت رسائلك عن وصولكِ السري الیوم، فكرت
أولاً في الهرب والقفز في أول قطار.. أخذت هذا الخنجر في البدایة لأدافع عن نفسي، ولكن عندما
جئت أنا وجاك إلى الشاطئ، تراجعت. نعم، قبلت الموت.. لأموت. وینتهي هذا الكابوس كله! فقط،
بالنسبة لأطفالي، سیبدو أن موتي عرضیا، وأن جاك لیس متهمًا. ولهذا السبب بدت خطتك بإلقائي من
الجرف تناسبني، السقوط من أعلى جرف یبدو أمرًا طبیعیا.. تركني جاك وذهب لمقصورته وفي
الطریق أسقط المفتاح، هبطت إلیه وبحثت معه.. وهناك.. وهذا خطؤك.. نعم جیرمِن. انزلقت محفظة

أ أ



النقود من جیب سترته دون أن یلاحظ، ورأیت صورة تعرفت إلیها على الفور، صورة تعود إلى هذا
. حملتها.. وشعرت بالحیاة.. تعرفین ما أمُر به یا جیرمِن. لقد محوتِني العام، صورة لي مع طفلتَيَّ
ووضعتِ نفسكِ یا چیرمین! كُنتِ أنتِ في الصورة ولیس أنا. ذراعكِ تحیط ابنتي الكبرى، والأخرى
.. أنتِ مَن مرتخیة على ركبتكِ.. أنتِ یا جیرمِن، زوجة زوجي.. أنتِ الأم المستقبلیة لطفلتَيَّ

ستربیهما.. أنتِ! لذلك فقدت عقلي. كان الخنجر معي.. وجاك منحني.. سددت إلیه الطعنة.

كان اعترافها صحیحًا وفي غایة الدقة.
ثلاثتهم، مَن أنصتوا لها، انتابهم انطباع عمیق بذلك، وشعر أورتِنس ورِنین بتأثر وأسى لا مثیل له.

كانت قد جلست منهكة. ومع ذلك، استمرت في الحدیث بكلمات غیر مفهومة، ولم یكُن بالإمكان سماع
ما تقول إلا بصعوبة، لقد ضغطت على كلماتها لتقول ما یلي: اعتقدت أنهم سیصرخون من حولنا
ویعتقلونني.. لكن الأمر حدث بطریقة وفي ظروف صعبة التمییز، علاوة على ذلك استقام جاك في
وقفته تمامًا حین استقمت ولم یسقط! لا لم یسقط! لقد طعنته وبقي واقفًا! من الشرفة التي صعدت
إلیها، رأیته. كان قد وضع سترته مرة أخرى على كتفیه، ومن الواضح أنه فعل ذلك لیخفي جرحه،
وسار بعیدًا دون تردُّد.. أو بقلیل من التردد یمكنني أنا فقط إدراكه. حتى إنه تحدَّث مع أصدقائه الذین
كانوا یلعبون البریدج، ثم سار إلى مقصورته واختفى. بعد فترة من الوقت، عُدت إلى المنزل. كُنت
مقتنعة بأن كل ذلك ما هو إلا حلم سیئ.. أنني لم أقتل.. أو على الأقل كانت إصابة طفیفة. سیخرج
جاك.. كنت متأكدة من ذلك. من شرفتي شاهدت.. لو كان بإمكاني أن أعرف أنه بحاجة إلى مساعدة،
لكنت ركضت إلى هناك.. ولكن، حقا، لم أكُن أعرف.. لم أخمن.. نحن نتحدث عن حدس.. إنه لیس
حقیقیا. كنت هادئة تمامًا، حیث إن المرء على وجه التحدید بعد كابوس تتلاشى ذاكرته. لا، أُقسِم، لم

أكُن أعرف أي شيء.. حتى الآن..

توقفت عن الحدیث. خنقها البكاء.
قال رِنین: حتى اللحظة التي جاءوا فیها لتحذیركِ، ألیس كذلك؟

ني، وأنني سأصرخ في كل قالت تیریز: بلى.. عندها فقط علمت بفعلتي.. وشعرت أن الجنون مسَّ
هؤلاء الناس قائلة: لكن هذا أنا! لا تبحثوا. هنا الخنجر.. أنا الجاني. نعم، كنت سأصرخ بذلك عندما
رأیته فجأة، جاك المسكین. لكن فهمت واجبي، كما فهمه، نحو الأطفال. صمت. وسأكون صامتة.
كلانا مذنب بالقتل الذي كان هو ضحیته. كان على كلانا أن یفعل كل شيء حتى لا تقع الجریمة على
عاتق أطفالنا.. في خضم ألمه كان لدیه رؤیة واضحة لهذا.. كان لدیه شجاعة لا تُصدَّق لیسیر وهو
مطعون، والحدیث مع أولئك الأصدقاء وإغلاق المقصورة علیه حتى الموت. لقد فعل ذلك محیًا لكل
عیوبه دفعة واحدة، وبالتالي منحني غفرانه لأنه لم یُدِني. وأنه أمرني بالصمت. وأنا أدافع عن أبنائنا..

ضد الجمیع.. ضدكِ خاصةً یا جیرمِن.

لقد تحدثت بهذه الكلمات الأخیرة بحزم أكبر. مستاءة أولاً من فِعلها اللاواعي الذي ارتكبته بقتل
زوجها، ثم استعادت بعض القوة حین فكرت فیما فعله. وسلحت نفسها بهذه الطاقة أمام المخطط الذي

قادتهم إلیه كراهیتهم؛ فقادهم إلى الموت والجریمة. أمسكت بقبضتها على استعداد للمقاومة مجددًا.

أ



لم تتراجع جیرمِن آستیانج. لقد استمعت دون أن تتحدث بكلمة واحدة، وبوجه لا هوادة فیه، یقسو
تعبیره أكثر فأكثر مع كل اعتراف دقیق لتیریز. لم یبدُ أن أي عاطفة خفقت في وجدانها أو خففت من
حدتها، ولم یعتریها أي ندم. بل، قُرْب نهایة الحدیث، ابتسمت شفتاها الرقیقتان قلیلاً، كما لو أنها

ابتهجت للطریقة التي تحولت بها الأحداث. وأمسكت بفریستها.

ببطء نظرت نحو الزجاج، عدَّلت قبعتها، وسارت نحو الباب. اعترضت تیریز: إلى أین؟
- إلى حیث شئت.

- ستقابلین قاضي التحقیق؟

- ربما.

- لن تمري!

- لیكُن. سأنتظره هنا.

- وماذا ستخبرینه؟

- أیتها الحمقاء! كل ما قولتِه. لقد منحتِني أدق التفاصیل. كیف سیُشكِّك في قولي؟

أمسكت تیریز بكتفیها.

- نعم، لكنني سأعطیها للآخرین، یا جیرمِن. إذا انتهیت، ستنتهین معي.
- لا تملكین شیئًا ضدي.

- أستطیع أن أدینكِ. سأُظهِر الرسائل.

- أي رسائل؟
- تلك التي تتحدثین فیها عن موتي.

- أكاذیب! تیریز، أنتِ تعرفین أن هذه المؤامرة الشهیرة ضدكِ موجودة فقط في خیالكِ، لا جاك ولا
أنا أردناكِ میتة.

- كنتِ تریدین ذلك. رسائلكِ تدینكِ.
- أكاذیب. كانت رسائل من صدیق إلى صدیق.

- رسائل من عشیقة وشریك.

- أثبتي ذلك.

- الرسائل هنا، في حافظة أوراق جاك.

- لا.



- ماذا تقولین؟

- أقول إن هذه الرسائل تخصني.. واستردتها. أو بالأحرى أعادها أخي.
. - لقد سرقتِها أیتها اللعینة! وسوف تعیدانها إليَّ

صرخت تیریز وهي تحاول الإمساك بها.

- لا أملك الرسائل. أخذها أخي. احتفظ بها بعیدًا.

- سیعیدها لي.

- لقد ذهب.

- سنجده.

قت الرسائل. - سنجده بلا شك، لكن لن نجد الرسائل. مُزِّ

ترنحت تیریزا ومددت یدیها إلى رِنین في یأس.

قال رِنین: إنها تقول الحقیقة. تابعت جولة الأخ المرحة، بینما كان یبحث في حقیبتكِ. أخذ حافظتكِ،
وزار أخته، وعاد لوضعها في مكانها، وغادر مع الرسائل.

صمت رِنین لوهلة واستكمل حدیثه: أو على الأقل غادر مع خمس رسائل. نطق كلماته بلا مبالاة،
لكنهم جمیعًا أدركوا أهمیتها الكبرى. اقتربت المرأتان منه. ماذا كان یقصد؟ إذا كان فردریك آستیانج

قد أخذ خمس رسائل فقط، فأین السادسة؟

قال رِنین: أفترض أنه عندما انزلقت الحافظة على الشاطئ، انزلقت تلك الرسالة في الوقت نفسه الذي
انزلقت فیه الصورة التي رأتها السیدة دامبرفال.

سألت السیدة آستیانج بصوت متشنج: ماذا تعرف؟ ماذا تعرف؟
- وجدتها في جیب السترة البیضاء الخاص به، المُعلَّقة بجانب السریر. ها هي ذا. تم توقیعه باسم
«جیرمِن آستیانج»، وهو أكثر من كافٍ لإثبات نیات الشخص الذي كتبها ونصیحة القتل التي قدمتها
لحبیبها. بل إنني في حیرة من أمري؛ لأن مثل هذا التهور ما كان یمكن أن ترتكبه امرأة ماهرة كهذه.

بُوغِتت السیدة آستیانج لدرجة أنها لم تحاول الدفاع عن نفسها، وتابع رِنین مخاطبًا إیاها: بالنسبة لي یا
سیدتي، أنتِ مسئولة عن كل ما حدث. بددتِ، بلا شك، ثروتكِ، وكنتِ راغبة في الاستفادة من العاطفة
التي منحها إیاكِ السید دامبرفال لتحصلي على ثروته. هذه الروح من الربح، هذه الحسابات البغیضة،
لديَّ دلیل علیها وسأكون قادرًا على تقدیمه. بحثت في جیب السترة تلك. كُنتِ تبحثین بحماس، لقد
حصلت مسبقًا على الرسالة السادسة، ولكنني تركت قطعة ورق أخرها هي كانت غرضكِ. كان شیكًا
لحامله بقیمة مئة ألف فرنك، مُوقَّعًا من قِبل السید دامبرفال لصالح أخیكِ.. هدیة زفاف بسیطة.. وهذا
ما یُسمَّى الصفقة الرابحة. وفقًا لتعلیماتكِ، قاد أخوكِ سیارته إلى لوهافر، ولا شك أنه وصل قبل
الساعة الرابعة إلى البنك الذي تم فیه إیداع هذا المبلغ. یجب أن أحذركم، بالمناسبة، من أنه لم یلمس

َّ ُ أ لأ



المبلغ؛ لأنني اتصلت بهذا البنك وأعلنت مقتل السید دامبرفال، وبالتالي تُعلق جمیع المدفوعات.
ویترتب على كل هذا أن العدالة ستكون بین أیدیكما، إذا استمررتما في خططكما الانتقامیة، فكل
الأدلة اللازمة ضدكِ وضد أخیكِ حاضرة. ویمكنني أن أضیف، كشهادة بناءة، روایة المحادثة الهاتفیة
التي سمعتها بینكِ وبین أخیكِ في الأسبوع الماضي، والتي تحدثتما فیها بالإسبانیة الدارجة. لكنني

متأكد من أنكِ لن تجبریني على اتخاذ هذه التدابیر المتطرفة، متفقین، ألیس كذلك؟

تحدَّث رِنین بهدوء مثیر للإعجاب. وبأسلوب رجل نبیل یعرف أن أحدًا لن یثیر أدنى اعتراض على
كلماته. لم یكُن یبدو مخطئًا. وأشار إلى الأحداث كما وقعت، واستخلص الاستنتاجات الحتمیة التي

تنطوي علیها منطقیا. كل ما علیه فِعله هو تفنیدها، وإیصال رسالته.
وقد فهمت السیدة آستیانج ذلك. الطبائع مثل طبیعته، العنیفة، الشرسة في المعركة الممكنة، لا تتنازل
عن القلیل من الأمل، وتهیمن بسهولة على الآخرین في حالة الهزیمة. كانت جیرمِن ذكیة جدا لدرجة
أنها لم تشعر بأي رغبة في التمرد. تعرف أن أي محاولة سیضحدها هذا الخصم. كُل ما تملك في هذه

الحالات أن تنحني إعجابًا.

لذلك لم یصدر منها أي تهكُّم، ولم تعترض أو تهدد أو تنفجر غضبًا أو تُصَب بانهیار عصبي.. إلخ. بل
انحنت.

قالت: نحن متفقون، ماذا تطلب؟
- ابتعدي.

- وإذا استخدمت شهادتك ضدي؟

- لن أستخدمها..
- لكن…

- سأقول إنكِ لا تعرفین أي شيء.

سارت نحو الباب وعلى عتبته ترددت، ثم ضغطت على أسنانها قائلة: الشیك؟
نظر رِنین للسیدة دامبرفال التي أعلنت: دعها تحتفظ به. لا أرید هذا المال.

فها والإجابة عن الأسئلة التي بعدما أعطى رِنین تعلیماته الدقیقة لتیریز دامبرفال حول كیفیة تصرُّ
ستُطرَح علیها، غادر الكوخ، برفقة أورتنس دانیال. هناك، على الشاطئ، واصل القاضي والمدعي

العام تحقیقاتهما، وأخذا القیاسات، واستجوبا الشهود، وتشاورا مع بعضهما البعض.

قالت أورتِنس: عندما أفكر أنك تملك خنجر الجریمة وحافظة السید دامبرفال!
قال رِنین ضاحكًا: هذا یبدو خطیرًا للغایة بالنسبة لكِ؟ هذا في رأیي كومیدي.

- لا ینتابك الخوف؟



- ممَّ؟

- من أن یشك أحدهم بك؟
- یا رباه! لن یشك أحد في أي شيء! سنخبر هؤلاء الناس الطیبین بما رأیناه، شهادة لن تؤدي إلا إلى
زیادة إحراجهم؛ لأننا لم نرَ شیئًا على الإطلاق. بدافع الحذر، سنبقى یومًا أو یومین لمراقبة الشاطئ.

لكن المسألة محسومة. لن یروا أبدًا أي شيء سوى النار.

- ومع ذلك، خمنت أنت أسباب الجریمة، ومنذ الدقیقة الأولى. لماذا؟

- لأنه بدلاً من الانتظار من الظهر إلى الثانیة بعد الظهیرة، كما هو الحال عادةً، أسأل دائمًا السؤال
كما ینبغي طرحه، والحل یأتي بشكل طبیعي. رجل نبیل دخل مقصورته وأغلق بابها من الداخل. عُثِر
علیه میتًا هناك بعد نصف ساعة. لم یقتحم أحد المكان. ماذا حدث؟ بالنسبة لي، الجواب فوري. لا
حاجة حتى للتفكیر. وبما أن الجریمة لم تُرتكَب في المقصورة؛ فذلك لأنها ارتُكِبت من قبل، وكان
الرجل، عند دخوله مقصورته قد تعرَّض بالفعل للطعن. وعلى الفور، في هذه الحالة، ظهرت لي
الحقیقة. أخذت السیدة دامبرفال، التي كان من المقرر أن تقتل اللیلة، زمام المبادرة، وبینما انحنى
زوجها، في ثانیة من الحیرة، قتلته. كل ما تبقَّى هو البحث عن دوافع فِعلتها. عندما التقیت بهما،

حت كفتها بقوة. هذه هي القصة الكاملة. رجَّ
كان المساء یهبط. أصبحت زرقة السماء أكثر قتامة، والبحر أكثر سلامًا.

سأل رِنین بعد فترة: بم تفكرین؟

قالت: أفكر، أنني لو كُنت ضحیة لبعض المكائد بدوري، فسأحافظ على ثقتي بك، مهما حدث، ثقة ضد
الجمیع. أعلم، كما أعلم أنني أراك الآن، أنك ستنقذني، بغض النظر عن العقبات. لا یُوجَد حد

لإرادتك.
قال بصوت منخفض جدا: لا یُوجَد حد لرغبتي في إرضائكِ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع 

الفیلم الكاشف
- راقبي مَن یؤدي دور الخادم الشخصي.. قالها الأمیر رِنین.

سألته أورتِنس: ما الذي یمیزه؟

كانا في الصباح، في سینما دي بولیفار حیث حثت السیدة الشابة الأمیر رِنین على مشاهدة فیلم لمسها.
كانت روز- آندریه، التي ظهرت على الملصق الدعائي للفیلم، أختها غیر الشقیقة. تزوج والدهما
مرتین. ولبضع سنوات، بسبب غضبهما من إحداهن الأخرى، لم یتبادلا حتى الرسائل. روز- آندریه،
المخلوقة الجمیلة الباسمة ذات الوجه الضاحك، فشلت في المسرح، لكنها للتو تختبر طریقها في
السینما كممثلة. في هذا المساء، كان لحماسها وجمالها المتقد الفضل في إثراء فیلم متواضع نوعًا ما:

الأمیرة السعیدة.
دون إجابة مباشرة، استأنف رِنین حدیثه خلال فترة الاستراحة: أنا أُسرِّي نفسي عن الأفلام السیئة
بمتابعة مؤدیي الأدوار الثانویة. كیف لأولئك الشیاطین المسكینة التي تُجبَر على إعادة مشاهد بعینها
عشر أو عشرین مرة، ألاَّ تخطر ببالهم ولو لمرة، خلال (المشهد الأخیر)، أي فكرة عدا ما یؤدونه من
أدوار؟ إنها تلك الانحرافات الصغیرة، حیث یخترق القلیل من أرواحهم أو غریزتهم المشهد، وهذا

من الممتع مشاهدته؛ لذا انتظري دور هذا الخادم..

أظهرت الشاشة الآن طاولة فاخرة ترأسها الأمیرة السعیدة محاطة بجمیع عشاقها. جاء نصف دزینة
من الخدم وذهبوا، بقیادة الخادم الشخصي، وهو رجل طویل القامة ذو دثار سمیك، ووجه مبتذل،

رسم حاجبیه سطرًا متصلاً.

قالت أورتِنس: وجه غاشم. ماذا تراه مُمیِّزًا له؟
- راقبي الطریقة التي یرمق بها أختكِ، وراقبي ما إذا كان ینظر إلیها أطول مما ینبغي..

اعترضت أورتِنس: في رأیي، حتى الآن، لا شيء ممیز یبدو لي..

أكد الأمیر رِنین: على العكس. من الواضح أن لدیه مشاعر شخصیة، في الحیاة الواقعیة، تجاه روز-
آندریه لا علاقة لها بدوره بصفته خادمًا مجهولاً. لا أحد قد یشك في ذلك في الواقع، لكن على الشاشة،
عندما لا یتحكم في نفسه، أو عندما یعتقد أن زمیله في تجارب الأداء لا یمكنه رؤیته، فإن سره یفلت

منه. ها هو الأمر..
لم یكُن الرجل یتحرك. كانت نهایة الوجبة. شربت الأمیرة كأسًا من الشمبانیا، وحدَّق فیها بعینیه

اللامعتین اللتین كانتا نصف محجبتین بجفونه الثقیلة.

فاجأهم، مرتین، بتلك التعبیرات الفریدة التي عدَّها رِنین ذات تأویل عاطفي وشككت أورتِنس في
ذلك.
أ



قال أورتِنس: إنها طریقته في النظر.

انتهى المشهد. ظهر مشهد آخر. أُعلِن «أن عامًا قد مر وأن الأمیرة السعیدة تعیش في كوخ جمیل في
نورماندي تحیطه نباتات الظل رفقة الموسیقي البائس الذي اخترته زوجًا». سعیدة دائمًا كما نرى
على الشاشة. دائمًا جذابة، ویحاصرها الخاطبون من كل الطبقات. البرجوازیون، النبلاء، المقاولون،
وحتى الفلاحون، وعلاوة علیهم هناك رجل بائس وحید، حطاب مشعر، جامح، قابلته في جمیع
نزهاتها. مسلحًا بفأسه، مخیفًا، مخادعًا، كان یتجول حول الكوخ؛ مما أثار الشعور بدنو خطر من

الأمیرة السعیدة.
همس رِنین: هاك، أتعرفین مَن رجل الفأس؟

- لا.

- الأمر بسیط، إنه الخادم. یؤدي دورین.
رغم تبدُّل شكله، وتحوُّل مشیته إلى مشیة ثقیلة، وانحناء كتفیه، تعرَّف رِنین إیماءات الخادم ونظراته،
وكذلك أسفل لحیته الكثة وشعره الكثیف الطویل، تعرَّف الوجه الحلیق بفضل حواجبه الكثیفة الممیزة.

على مبعدة خرجت الأمیرة من الكوخ. كان الرجل یختبئ خلف كومة. من وقت لآخر، أظهرت
الشاشة، عینیه الشرستین أو یده القاتلة.

قالت أورتِنس: إنه یخیفني. الأمر مرعب في الواقع.
قال رِنین: لأنه یؤدي دوره. یبدو أن هناك فترة فصلت بین المشهدین، ثلاثة أو أربعة أشهر. تطور

حبه. وبالنسبة له، لیست الأمیرة هي التي أمامه، بل روز أندریه.

جلس الرجل القرفصاء. اقتربت الضحیة، المبهجة والمطمئنة.

مرت، سمعت ضوضاء، توقفت، ونظرت بابتسامة تحولت لانتباه، ثم قلق. تصاعد القلق أكثر فأكثر.
اب قد تخطى الكومة وعبر الكتلة الصخریة. كان الحطَّ

وهكذا تواجه أحدهما الآخر.

فتح ذراعیه كما لو كان یمسك بها. أرادت أن تصرخ، وأن تطلب المساعدة، لكنها كانت تختنق،
وقبض ذراعیه علیها دون أن تتمكن من إبداء أدنى مقاومة. وبسهولة حملها على كتفه وبدأ في

الركض.

تمتم رِنین: هل اقتنعتِ؟ هل تعتقدین أن هذا الممثل المغمور یملك هذا الشغف وتلك الطاقة في التمثیل
إلاّ لو كان أمام امرأة أخرى سوى روز- آندریه؟

عت به السبل في الوحل. وضع جسد اب إلى حافة نهر واسع، بالقرب من قارب قدیم تقطَّ وصل الحطَّ
روز- آندریه الخامل هناك، وبدأ في الابتعاد عن الضفة صاعدًا النهر.

أ لأ ُ



في وقت لاحق شوهِد وهو یهبط، ثم یعبر حافة غابة ویغرق بین الأشجار العالیة وأكوام الصخور.
بعد أن أودع الأمیرة، قام بتنظیف مدخل كهف، حیث بدأ النهار یسقط أمامهما عبر فتحة الكهف.

أظهرت سلسلة من المشاهد ذعر الزوج، وعملیات البحث، واكتشاف الفروع الصغیرة التي كسرتها
الأمیرة السعیدة والتي أشارت إلى مسارها الأخیر.

ثم كانت الخاتمة، والصراع المخیف بین الرجل والمرأة، وفي اللحظة التي یتم فیها الإطاحة بالزوجة،
المهزومة، المنهكة، والمقاطعة المفاجئة للزوج والطلقة التي تُسقِط الوحش الأسمر.. كانت الساعة

الرابعة عندما غادرا السینما.

أشار رِنین، الذي كانت سیارته تنتظره، والسائق یتبعه. سارا عبر الطرقات حتى شارع رو دو لا باه،
وسألها رِنین، بعد صمت طویل قلقت منه الشابة دون إرادة: أتحبین أختكِ؟

- نعم، كثیرًا.
- لكن هل أنتِ غاضبة منها؟

- كنت كذلك أیام زواجي. روز تغازل الرجال. كنت أشعر بالغیرة، ودون سبب حقا. لكن لماذا هذا
السؤال؟

- لا أعلم.. هذا الفیلم یطاردني، وكان تعبیر هذا الرجل غریبًا جدا!

أخذت ذراعه بخفة، وقالت: حسنًا، ماذا تقترح؟! ماذا تفترض؟

- ماذا أفترض؟ كل شيء ولا شيء. لكن لا یسعني إلا أن أصدق أن أختكِ كانت في خطر.

- فرضیة بسیطة.
- نعم، ولكن فرضیة تستند إلى الحقائق، التي تثیر إعجابي. في رأیي، لا یمثل مشهد الاختطاف
اب على الأمیرة السعیدة، بل هجومًا عنیفًا ومحمومًا من قِبل الممثل ضد المرأة التي عدوان الحطَّ
یطمع فیها. من المُسلَّم به أن وقوع هذا الحدث ضمن أحداث الفیلم كان سببًا في ألاَّ یلاحظ أحد ذلك، لا
أحد باستثناء - ربما - روز- آندریه. لكنني فُوجِئت بومضات من العاطفة التي لا تدع مجالاً للشك،
وتظهر في مشاهد الغیرة وحتى إرادة القتل، ومشهد تقلُّص یدیها التي بدت جاهزة للخنق، وعشرات
من التفاصیل أخیرًا تثبت لي أنه في ذلك الوقت دفعته غریزة هذا الرجل لقتل هذه المرأة التي لا یمكن

أن تنتمي إلیه.

قالت أورتِنس: ربما یكون الأمر هكذا، لكن التهدید تم تجنُّبه منذ مرور أشهر.

- حسنًا، من الواضح. لكن على أي حال.. أرید معرفة ذلك.

- الاقتراب مِن مَن؟

- الاقتراب من شركة الجمعیة العالمیة التي أنتجت الفیلم. ها هي مكاتبهم. هل تریدین الانتظار في
السیارة لبضع دقائق؟



نادى كلیمون، سائقه، ومشى بعیدًا.

في أعماقها، لم یغادر الشك أورتِنس. كل مظاهر الحب هذه التي لم تنكر الحماس والوحشیة بدت لها
مجرد أداء عقلاني لفنان جید. لم تستوعب أیا من الدراما المروعة التي ادعى رِنین استشرافها،

وتساءلت عما إذا كان لا یُخطِئ في جانب الخیال.
عندما عاد قالت له بمسحة سخریة: حسنًا! أین أنت؟ لغز؟ أحداث درامیة؟

قال بقلق: كفى. مما أصابها بالاضطراب على الفور.

- ماذا تقول؟
ألقى حدیثه دفعة واحدة: یُدعَى هذا الرجل دالبریك. إنه مخلوق غریب نوعًا ما، منطوٍ، قلیل الكلام،
ا بشكل خاص بأختك. مع ذلك، بدا أداؤه، في ودائم الابتعاد عن رفاقه. لم یُلاحَظ أبدًا أنه كان مهتم
نهایة المشهد الثاني، رائعًا لدرجة أن تم إسناد فیلم جدید له؛ لذا تغیَّر في الآونة الأخیرة. قام بجولة في
ضواحي باریس. كانوا سُعداء به، عندما وقع فجأة حدث غیر عادي. في یوم الجمعة، الثامن عشر من
سبتمبر، في الصباح، خرج من مرآب الشركة في سیارة لیموزین رائعة، بعد أن سرق مبلغ خمسة

وعشرین ألف فرنك. تم تقدیم شكوى، وعُثِر على السیارة اللیموزین یوم الأحد بالقرب من درو.

استفهمت أورتِنس التي كانت تُنصِت إلى الحدیث بوجه یشوبه الشحوب: حتى الآن.. لا تُوجَد مشكلة..

- نعم. استفسرت عن روز- آندریه. سافرت أختكِ هذا الصیف، ثم مكثت حوالي خمسة عشر یومًا في
مقاطعة أورو حیث تمتلك عقارًا، على وجه التحدید الكوخ حیث تم تصویر الأمیرة السعیدة. دُعِیت
إلى حفل خطوبة في أمریكا فعادت إلى باریس، ثم إلى محطة سان لازار التي غادرتها یوم الجمعة
الثامن عشر من سبتمبر إلى لوهافر عازمة على المبیت هناك والصعود على متن الباخرة یوم السبت.

رددت أورتِنس: الجمعة الثامن عشر من سبتمبر.. الیوم نفسه حیث هذا الرجل.. سیكون قد اختطفها.

قال رِنین: سنعرف. كلیمون انطلق نحو شركة ترانس أتلنتیك.

رافقته أورتِنس تلك المرة واستفسرت عن الأمر بنفسها.
انتهى البحث بسرعة.

حجزت السیدة روز- آندریه مقصورة على متن السفینة لا بروفنس، لكن الباخرة رحلت دون أن
تصعد الراكبة على متنها. في الیوم التالي، استلمت الشركة برقیة من روز- آندریه، إلى لوهافر، تُعلِن

عن تأخیرها وتطلب الحفاظ على أمتعتها. وصلت البرقیة من درو.

غادرت أورتِنس مترنحة. لا یبدو من الممكن تفسیر كُل هذه المصادفات إلا عند اعتبارها اختطافًا. تم
تحلیل الأحداث وفقًا لحدس رِنین العمیق.

تكومت في السیارة، سمعته یعطي السائق عنوانًا لمركز الشرطة. مرت السیارة عبر وسط باریس. ثم
فُوجِئت أنها وحدها في قفص الاتهام لبضع لحظات.



قال وهو یفتح الباب: تعالي.

سألت بقلق: مرة أخرى؟ هل استقبلوك؟
- لم أسعَ أن یتم استقبالي. أردت فقط الاتصال بالمفتش موریسو الذي قابلناه من قبل وقت قضیة

دوتریل. إذا عرفنا أي شيء فسیكون من خلاله.

- حسنًا وبعد؟

- في هذه الساعة هو یجلس في مقهى صغیر، یمكنكِ رؤیة المقهى من هنا، ها هو في المیدان.
دلفا إلى المقهى وجلسا إلى طاولة منعزلة؛ حیث یجلس كبیر المحققین ویقرأ جریدته. تعرَّف إلیهما
على الفور، صافحه رِنین ودون دیباجة قال: سأعرض علیك مسألة مثیرة أیها المحقق، قضیة یمكنك

أن تحلها. ربما كنت على علم بها؟

- أي قضیة؟

- دالبریك.
بدت الدهشة واضحة على موریسو. تردد وبصوت تائه قال: نعم، أنا.. تحدثت الجرائد عن الأمر..
سرقة السیارة.. وسرقة خمسة وعشرین ألف فرنك.. ستتحدث الصحف غدًا عن اكتشاف توصلنا إلیه
لتونا في مركز الشرطة، الاكتشاف: أن دالبریك هو مُنفِّذ جریمة قتل هزت الرأي العام السنة

الماضیة، مقتل الصائغ بورجیه.

قال رِنین: هناك شيء آخر.

- ما هو؟
- عملیة اختطاف ارتكبها صبیحة السبت التاسع عشر من سبتمبر.

- آه! أنت تعرف؟

- أعرف.
قال المحقق بشيء من العزم: في هذه الحالة، فلیكُن. یوم السبت التاسع عشر من سبتمبر، في وضح
ت اع طُرُق في سیارة وفرَّ النهار، ومن الشارع، تم اختطاف سیدة كانت تتسوق، قام بخطفها ثلاثة قُطَّ
سیارتهم بأقصى سرعة. كتبت الصحف عن الحادث، لكن دون أن تكتب اسم الضحیة أو الخاطفین،
ولهذا السبب الوجیه، لم یكُن هناك دلیل ملموس. فقط یوم أمس تم إرسالي إلى لوهافر مع ثلة من
المحققین، وتمكنت من تعرُّف أحد الخاطفین. سرقة الخمسة وعشرین ألف فرنك، وسرقة السیارة،
واختطاف السیدة الشابة، كلها حوادث نفَّذها رجل واحد. مذنب واحد: دالبریك. أما عن الشابة، فلا

نملك معلومات. كل عملیات بحثنا ذهبت أدراج الریاح.

أورتِنس لم تقطع حدیث المحقق. كانت مستاءة حین ختم حدیثه. عندما انتهى زفرت وقالت: إنه أمر
مخیف.. المسكینة اختفت.. لا یُوجَد أمل..

أ لأ أ لأ أ أ



قال رِنین: الضحیة هي أخت، أو لأكون أكثر دقة، الأخت غیر الشقیقة للسیدة أورتِنس.. إنها ممثلة
سینمائیة مشهورة.. روز- آندریه.. وفي جُمل قلیلة شرح رِنین الشكوك التي اعترته عند مشاهدة فیلم

الأمیرة السعیدة والتحقیق الذي قام به منفردًا.

خیَّم صمت قصیر حول الطاولة الصغیرة. كبیر المحققین، ولمرة أخرى، أربكته براعة رِنین،
وانتظر كلماته. ناشدته أورتِنس بنظرتها، كما لو كان قادرًا على الانتقال من المقدمات إلى حل اللغز.

سأل موریسو: هل أكید أن ثلاثة رجال كانوا في السیارة؟

- نعم.

- وثلاثة أیضًا في درو؟

- لا في درو لم نقتفِ سوى أثر اثنین.

- بینهما دالبریك؟

- لا أعتقد، لا تتطابق أي مواصفات مع مواصفاته.

فكر للحظة، ثم أفضى خارطة طریق كبیرة أمامهم على الطاولة.

حلّ صمت جدید بعده قال رِنین للمحقق: هل تركت زملاءك في لوهافر؟

- نعم. زمیلین.
- هل یمكنك مهاتفتهم اللیلة؟

- نعم.

- وتتصل بمحققین آخرین من مركز الأمن؟

- نعم.

- حسنًا، لنلتقِ غدًا عند الظهیرة.

- أین؟
- هنا.

وبإبهامه، أشار إلى نقطة على الخریطة، وُضِعت علیها علامة، وكُتِب: «لو شان كوڤ» المنطقة التي
تقع في غابة بروتون في مقاطعة لور.

قال: هنا. في مساء یوم الاختطاف لجأ دالبریك إلى هذا المكان. أراك غدًا، سید موریسو. كن دقیقًا،
خمسة رجال لیسوا كثیرین لیقبضوا على وحش مثل هذا.

لم یتكاسل المحقق. هذا الجهنمي الفذ یذهله. دفع ثمن شرابه، ووقف. أدى التحیة العسكریة بآلیة
وخرج یتمتم: سنكون هناك یا سیدي.

أ



في الیوم التالي، في تمام الثامنة صباحًا، غادر رِنین رفقة أورتِنس باریس في سیارة لیموزین یقودها
كلیمون. كانت رحلة صامتة. أورتِنس، على الرغم من إیمانها بقوة رِنین غیر العادیة، فقد قضت لیلة

سیئة تفكر بقلق في نتیجة المغامرة.

حین اقتربوا. قالت له: أي دلیل تملكه على لجوء دالبریك إلى هذه الغابة؟
فض رِنین الخریطة على ركبتیه، وحدد لأورتِنس، محركًا إصبعه، أنه إذا رُسِم خط من لوهافر، أو
بالأحرى من كیبوف، (حیث یعبر نهر السین) وإلى درو (حیث عُثِر على السیارة)، فإن هذا الخط

یلامس الحواف الغربیة لغابة بروتون.

وأضاف: علاوة على ذلك، في غابة بروتون، وفقًا لمعلومات شركة الإنتاج، تم تصویر فیلم الأمیرة
السعیدة. والسؤال الذي یطرح نفسه هو: دالبریك، مجنون روز- آندریه، حین مر یوم السبت قُرْب
الغابة، ألم تساوره فكرة إخفاء فریسته هناك، بینما بقي المتواطئان في درو ثم عادا إلى باریس؟
الكهف هناك، قریب جدا. كیف لا یذهب إلیه؟ ألم یحدث قُرْب هذا الكهف، قبل بضعة أشهر، أن أمسك
بین ذراعیه المرأة التي یحبها وكان على بُعْد قُبلة منها، المرأة التي اختطفها للتو؟ في نظره من
المنطقي وحتمًا أن تبدأ المغامرة مرة أخرى. ولكن هذه المرة بمزید من الواقعیة.. روز- آندریه
أسیرة. لا مساعدة محتملة لها. الغابة شاسعة ومهجورة. في تلك اللیلة، أو إحدى اللیالي التالیة، سیتحتم

على روز- آندریه أن تُسلِّم نفسها..

ارتجفت أورتِنس: أو تموت. یا إلهي! وصلنا بعد فوات الأوان یا رِنین.
- لماذا؟

- فكِّر في الأمر! ثلاثة أسابیع.. أنت لا تفترض أنه كان یحتجزها هناك لفترة طویلة!

- بالتأكید لا. الكهف، كما قیل لي، على مفترق الطرق ولیس آمنًا. لكننا سنكتشف هناك بالتأكید بعض
القرائن.

تناولا الغداء على الطریق، قبل الظهیرة بقلیل، ودخلا غابات بروتون العالیة، وهي غابة قدیمة
ه رِنین، الذي كان یسافر عبرها وشاسعة ملیئة بالأطلال الرومانیة وبقایا العصور الوسطى. وجَّ
كثیرًا، السیارة نحو شجرة بلوط شهیرة على بُعْد عشرة فراسخ حولها، والتي شكَّلت فروعها شكلاً
یشبه الوعاء الكبیر. توقفت السیارة عند المنعطف الأمامي وسارا إلى الشجرة. كان موریسو

ینتظرهما بصحبة أربعة محققین عتیدین.

قال رِنین موجهًا الحدیث لهما: تعالیا، الكهف في الجوار، بین الأجمة.

وجدوه بسهولة. تطل الصخور الضخمة على مدخل منخفض حیث ینزلق داخله المرء عبر طریق
ضیق بین أجمة كثیفة.

دخل رِنین وفتش بمصباحه الكهربائي زوایا وشقوق الكهف الصغیر التي اكتظت على جدرانه
رسومات وتوقیعات.

أ لأ



قال لأورتِنس وموریسو: لا شيء في الداخل. ولكن إلیكم الدلیل الذي أبحث عنه. إذا كانت ذكرى
الفیلم قد أعادت دالبریك حقا إلى كهف الأمیرة السعیدة أنه كان لیفعل الشيء نفسه مع روز- آندریه.
مع ذلك، فإن الأمیرة السعیدة في الفیلم كسرت أطراف الفروع المحیطة بالكهف. وهنا، على یمین

الكوة، الفروع تم كسرها مؤخرًا.

قالت أروتِنس: حسنًا، أمنحك موافقتي على وجود دلیل محتمل على مرورهم، لكنه یعود إلى ثلاثة
أسابیع، ومنذ ذلك الحین…

- منذ ذلك الحین تم حبس أختك في مكان أكثر عزلة.

- أو ماتت ودُفِنت تحت كومة من الأوراق..

قال رِنین وهو یدق بقدمه: لا.. لا، من غیر المعقول أن هذا الرجل تكبد عناء كُل ما فعله من أجل تنفیذ
جریمة قتل غبیة. سینتظر. سیراوغ ضحیته لتستسلم، سیستخدم التهدید والتجویع..

- ثم؟

- سنبحث.

- كیف؟
- للخروج من هذه المتاهة، لدینا خیط محتمل وهو حبكة الأمیرة السعیدة. دعونا نتبعها، ذهابًا وإیابًا،
اب الغابة؛ لإحضار الأمیرة إلى هنا، بعد التجدیف على طول إلى البدایة. في الدراما، عبر الحطَّ

النهر. یقع نهر السین على بعد كیلومتر واحد. دعونا ننزل إلى نهر السین.

غادر الكهف. تحرك دون تردُّد، یرقب الأفق مثل كلب صید متمكن ترشده حاسته للیقین. تبعتهم
السیارة من بعید، ووصلوا إلى مجموعة من المنازل تقع على حافة النهر. ذهب رِنین مباشرةً إلى

منزل رجل تأجیر القوارب واستجوبه.

دار حدیث سریع. قبل ثلاثة أسابیع، صباح یوم الاثنین، لاحظ هذا الرجل اختفاء أحد قواربه. هذا
القارب عُثِر علیه فیما كان مغروسًا في الوحل على بُعْد نصف فرسخ.

سأله رِنین: لیس بمبعدة عن الكوخ الذي تم تصویر فیلم سینمائي داخله هذا الصیف؟

- نعم.

- وهذا هو المكان الذي وصلوا فیه إلى امرأة مخطوفة؟

- نعم. الأمیرة السعیدة، أو بالأحرى الممثلة روز- آندریه التي تملك منزلاً یُدعَى كلوا-چولي.

- هل المنزل مفتوح الآن؟

- لا، السیدة لیست هنا، غادرت منذ شهر، بعدها أُغلِق المكان.

- لا یُوجَد بستاني؟



- نعم.

عادت رِنین وقال لأورتِنس: بلا شك. هذا هو السجن الذي اختاره.
استأنفت المطاردة. ساروا بمحاذاة السین بهدوء على عشب الطریق. تفرع الطریق إلى الطریق
الرئیس حیث غابات كثیفة في نهایتها رأوا المنزل أعلى التل. میّزت أورتِنس ورِنین على منزل
الأمیرة السعیدة. كانت النوافذ محاطة بمصاریع، والمسارات نمت فوقها الأعشاب. ظلوا هناك لأكثر
من ساعة، مجتمعین في الغابة. بدأ صبر المحقق ینفد، وفقدت الشابة ثقتها غیر مصدقة أن كولي-

چولي قد یكون بمثابة سجن لأختها. لكن رِنین استمر في إیمانه.

- إنها هنا. هذه كلمتي لكم. الأمر منطقي. من المستحیل أن دالبریك لم یختَر هذا المكان لاحتجازها.
یأمل، في بیئة تعرفها، أن یجعلها أكثر انقیادًا.

أخیرًا، في وقفتهم على الجهة المقابلة للمنزل، سُمِعت خطوة بطیئة مكتومة. ظهر خیال على الطریق.
من هذه المسافة كان من الصعب رؤیة وجه صاحبه. لكنها كانت مشیة ثقیلة بوتیرة تشبه الرجل الذي

شاهده رِنین وأورتِنس على شاشة السینما.
وهكذا، في غضون أربع وعشرین ساعة على المؤشرات الغامضة التي ظهرت على الممثل، وصل
الأمیر رِنین، مستعینًا بمنطق بسیط في التحلیل النفسي، إلى قلب الدراما. ما اقترحه الفیلم، أو فرضه
على دالبریك. كان دالبریك قد تصرَّف في الحیاة الواقعیة كما تصرَّف في الحیاة الخیالیة للسینما،
ورِنین، الذي كان یسیر خطوة بخطوة مقتفیًا الطریق الذي ساره دالبریك تحت تأثیر الفیلم، وصل إلى

اب الأمیرة السعیدة. نفس المكان الذي احتجز فیه الحطَّ

كان دالبریك یرتدي زي رجل السكك الحدیدیة، ثیابًا مرقعة وأسمالاً. وحمل حقیبة كرتونیة خرج منها
اب. عنق زجاجة وطرف رغیف فرنسي، وعلى كتفه تعلَّق فأس حطَّ

وجد قفل الباب مفتوحًا، ودخل البستان، وسرعان ما أخفاه خط من الشجیرات قاده إلى الواجهة
الأخرى للمنزل.

أمسك رِنین ذراع موریسو كابحًا إیاه من الاندفاع.

سألت أورتِنس: لكن لِمَاذا؟ یجب ألاَّ نسمح لهذا اللص بالدخول.. خلاف ذلك…

- ماذا لو كان لدیه شركاء؟ ماذا لو حذَّره أحد؟
- سیكون أمرًا سیئًا. بادئ ذي بدء دعونا ننقذ أختي.

- ماذا لو وصلنا متأخرین جدا للدفاع عنها؟ في غضبه، یمكنه قتلها بالفأس.

انتظروا. مرت ساعة أخرى. التقاعس عن العمل أغضبهم. بكت أورتِنس في بعض الأحیان. لكن
رِنین صمد، ولم یجرؤ أحد على عصیانه.

ُ أ أ لأ



هبط اللیل. بالفعل كانت ظلال الشفق الأولى تمتد فوق أشجار التفاح، عندما، فجأة، فتِح باب الواجهة
التي رأوها، وانطلقت صرخات رعب وانتصار، قفز زوجان، تعانقا، استطاعوا تمییز ساقَي الرجل

وجسد المرأة التي حملها بین ذراعیه واستندت على صدره.

تلعثمت أورِتنس: إنها! إنها.. روز! بربك رِنین أنقذها..
بدأ دالبریك یركض بین الأشجار مثل رجل مجنون. یضحك، ویصرخ. قام، على الرغم من حمله،
بالقفز قفزات ضخمة؛ مما منحه شعورًا كأنه وحش رائع في حالة نشوى مسكرة مع الفرح. إحدى
یدیه، محررة، تُلوِّح بالفأس الذي یتلألأ سطحه.. كانت روز تصرخ في رعب. عبر البستان، وركض
بمحاذاة السیاج، ثم توقف فجأة أمام بئر، وتصلبت ذراعاه، وانحنى صدره، كما لو كان یرید أن یقذفها

في الهاویة.

كانت لحظة فظیعة. هل سیعقد العزم على القیام بهذا العمل الرهیب؟ لكن هذا كان، بلا شك، مجرد
تهدید. یجب أن یدفع رعب الشابة إلى طاعته. غادر فجأة، وعاد في ذات الخط المستقیم نحو الباب

الرئیس، واندفع إلى الدهلیز. سُمِع صوت القفل. أُغلِق الباب.

لسبب غیر مفهوم، لم یتحرك رِنین، بكلتا ذراعیه، سد الطریق أمام المفتشین، بینما توسلت إلیه
أورتِنس متشبثة بثیابه: أنقِذها.. هذا جنون.. سیقتلها.. أتوسل إلیك..

ولكن، في اللحظة ذاتها، قام الرجل بهجمة جدیدة على فریسته. ظهر عند كوة اخترقت قش السقف.
أرجح روز- آندریه في الفراغ كما لو كان عازمًا على إلقائها.

ألا یستطیع أن یأخذ قراره؟ أم أنه مجرد تهدید؟ هل یعتبر روز مروضة بما یكفي؟ عاد إلى الداخل.

هذه المرة فازت أورتِنس. ضغطت یداها الناعمتان على ید رِنین، وشعر بها ترتجف بشدة.
- وي! أتوسل إلیك.. أتوسل إلیك.. ماذا تنتظر؟

قال مستسلمًا: حسنًا، لندخل. ولكن لیس على عَجل. علینا أن نفكر.

- نفكر! لكن روز.. روز ستُقتَل! هل رأیت الفأس؟ إنه مجنون.. سیقتلها.
أكدّ رِنین: لدینا وقت، سأصل للحل على الفور.

احتاجت أورتِنس للاتكاء على رِنین. خارت قواها وأصبحت غیر قادرة على السیر. وهكذا هبطوا من
التل واختاروا مكانًا مخفیا بین الأشجار. ساعد رِنین الشابة على عبور السیاج. على أي حال، خبأتهم

ستائر الظلام.

دون كلمة، التف رِنین حول البستان، وتبعوه وصولاً إلى الجهة الخلفیة من المنزل. كان هذا المكان
حوا أنه باب المطبخ. هو الذي دلف منه دالبریك. في الواقع، رأوا بابًا صغیرًا رجَّ

قال رِنین للمحققین: سندفع الباب بكتفنا. یمكنكم أن تدخلوا حین تسنح لكم الفرصة.

- لقد حان الوقت. قالها موریسو بنبرة أسف على الوقت الذي راح هباءً.
ً ِّ أُ ً أ أ أ أ أ



- لیس بعد. أرید أن أتأكد أولاً مما یحدث في الداخل. حین أطلِق صافرة، اقتحِم وهدِّد الرجل حاملاً
مسدسك. لكن لیس قبل صافرتي، حسنًا؟ وإلاَّ فإننا نخاطر بشكل كبیر..

- ماذا لو قاوم؟ إنه غاشم مجنون.
- أطلِق النار على ساقه. بالتأكید سنلقي القبض علیه وهو على قید الحیاة. إنكم خمسة رجال أمام رجل

بحق الجحیم!

على عَجل درَّب أورِتنس وتبادل معها كلمات قلیلة:

- أسرع! لا نملك الكثیر من الوقت. ضعي ثقتكِ الكاملة بي.
تنهدت قائلة: لا أفهم.. لا أفهم.

قال رِنین: وأنا كذلك. هناك شيء خطأ حیال الأمر برمته یربكني. لكن ما أفهمه یكفي لأخشى حدوث
ما لا رجعة فیه.

قالت: ما لا رجعة فیه.. موت روز.
قال: لا. إنها العدالة. ولهذا السبب أرید أن آخذ زمام المبادرة.

التفوا حول المنزل واصطدموا بأجمة الأشجار. ثم وقف رِنین أمام أحد النوافذ في الطابق الأرضي..

قال: أنصتِ.. أحدهم یتحدث.. الصوت قادم من تلك الغرفة هناك في الأعلى.
ح هذا الصوت ضرورة حضور ضوء في الغرفة ینیر العتمة لمَن یتحدث، أو یتحدثون. بحث رجَّ
ى الشجیرات جانبًا التي حجبت الرؤیة الواضحة عبر المصاریع، ورأى ضوءًا خافتًا رِنین، نحَّ

یتسرب من بین المصراعین المغلقین كیفما اتُّفِق.

استطاع أن یمرر عبر مصراعَي الدور الأرضي نصل سكینه والذي انزلق بلطف، وبواسطته تمكن
من رفع المزلاج الداخلي. فُتِحت المصاریع. كان هناك في الأعلى ستائر ثقیلة من القماش على النافذة

منسدلة.

همست أورتِنس: هل ستصعد على الحافة؟
- نعم، وسأنزع إحدى البلاطات. إذا وقعت حالة طارئة، سأسدد مسدسي نحو الرجل، وستتلقین

الصافرة لیهاجم بقیة الرجال كما اتفقنا. انتظري، ها هي الصافرة.

تسلَّق بحرص وخطوة بخطوة وصل إلى النافذة التي انسدلت ستائرها. مد یدًا إلى المسدس المُعلَّق في
حزامه، وبالأخرى تمسك بحافة النافذة.

سألته أورتِنس: ترى شیئًا؟
ضغط جبهته إلى النافذة، وعلى الفور انطلقت منه صیحة قصیرة خافتة.

- آه! أهذا یُعقَل؟
أ أ أ



حثته أورتِنس: أطلِق النار! أطلِقه!

- لكن، لا..
- حسنًا هل أُطلِق الصافرة؟

- لا.. لا.. على العكس..

وضعت إحدى ركبتیها على الحافة وهي ترتجف، شدَّها رِنین نحوه؛ حتى تتمكن من رؤیة ما یحدث.
- انظري.

بت وجهها. قرَّ

- یا للهول! قالتها بصوت مأخوذ من الصدمة.
- إلیكِ! ماذا قُلت؟ اشتبهت في شيء مریب، لكن لیس هذا!

أضاء مصباحین، وربما عشرین شمعة، غرفة معیشة فاخرة، مؤثثة بآرائك وسجاد شرقي. على
إحدى هذه الآرائك، كانت روز- آندریه نصف مستلقیة، مرتدیة فستانًا من القماش الناعم ارتدته في

فیلم الأمیرة السعیدة، وكتفها الجمیل عارٍ، وشعرها مُضفَّر بالجواهر واللآلئ.

كان دالبریك عند قدمیها راكعًا على وسادة في ثیابه الداخلیة ویُحدِّق فیها بنشوة. ابتسمت روز، سعیدة
هي، وداعبت شعر الرجل. انحنت علیه مرتین، قبَّلت جبهته أولاً، ثم قبَّلت فمه قُبلة طویلة، بینما كانت

عیناها تبرق بما تشعر به من نشوة.
مشهد حمیمي! متحدان جسدیا، شفاهما متلاصقة، وأیدیهما ترتعش، كُل رغباتهم الشابة واضحة،
هذان المخلوقان أحبَّا بعضهما البعض حبا حصریا وعنیفًا. شعروا أنهم في عزلة وسلام داخل هذا

المكان، لا شيء یهمهما أكثر من قُبلاتهما ومداعباتهما.

لم تستطِع أورتِنس أن تبعد عینیها عن هذا المشهد غیر المتوقع. هل مَن ترى هما نفس الرجل
والمرأة؟ أحدهما، قبل بضع دقائق، كان یدفع الآخر إلى رقصة أشبه برقصة الموت! هل كانت أختها
حقا؟ لم تمیزها. رأت امرأة أخرى، تنبض بجمال جدید، بدَّلها شعور، خمَّنته أورتِنس، ینبض بالقوة

والحماس.

تمتمت أورتِنس: یا إلهي، لكَم تحبه! هذا المخلوق! أهذا ممكن؟!
قال رِنین: یجب منعها، والحدیث معها..

- نعم.. نعم، لا یجب أن تتورط، بأي ثمن، في فضیحة أو الأسوأ: اعتقالها. اسمح لها بالذهاب! لیبقى
أمرهما مجهولاً للجمیع..

لسوء الحظ، كانت أورتِنس في حالة من الإثارة المفرطة دفعتها للتصرف على عَجل. بدلاً أن تطرق
بلطف على الزجاج، كسرت النافذة ودفعت المصراعین بقبضتیها. نهض العاشقان، مفزوعین،

لأ أ أ أ أ



وأعینهما ثابتة، وأرهفا السمع. أراد رِنین أن یدلف على الفور إلى الغرفة لیشرح لهما الأمر. لكن لم
یسعفه الوقت. روز- آندریه، التي كانت تعرف بلا شك أن حبیبها في خطر، ومطلوب من قِبل

الشرطة، دفعته نحو الباب في محاولة یائسة.

أطاعها دالبریك. كانت نیة روز بالتأكید أن تجبره على الفرار من باب المطبخ. اختفیا. عرف رِنین
بوضوح ما سیحدث. سیقع الهارب في الكمین الذي أعده رِنین بنفسه. ستحدث معركة. وربما یموت

إنسان..
هبط إلى الأرض وركض ملتفا حول المنزل. لكن الطریق كان طویلاً، ومظلمًا، ومزدحمًا بالأشجار
والأجمة. في الجهة الأخرى من المنزل كانت الأحداث تتسارع بشكل یفوق المفترض والمتوقع.

عندما وصل رِنین إلى الجهة الأخرى، دوت طلقة، تلتها صرخة ألم.

على عتبة المطبخ، على ضوء مصباحین یدویین، وجد رِنین دالبریك مستلقیًا، یمسك بثلاثة من رجال
الشرطة، ویئن. كُسِرت ساقه.

داخل المطبخ، وقفت روز- آندریه، مذهولة، یداها ممدودتان أمامها، ووجهها متشنج، وكلماتها
متلعثمة لا تُسمَع.

؟ جذبتها أورتِنس نحوها وهمست في أذنها: هذا أنا.. أختكِ.. أرید إنقاذكِ.. هل تعرفتِ إليَّ

لم تظهر علامات الفهم على وجه روز. كانت عیناها شاخصتین.

سارت بخطوة متشنجة نحو المحققین، وقالت: هذا أمر بغیض.. الرجل المُلقَى هناك لم یفعل شیئًا..
لم یتردد رِنین. تصرف معها كما یتصرف المرء مع امرأة مریضة فقدت عقلها. أمسكها بین ذراعیه،

وتبعته أروتِنس التي أغلقت الأبواب، وأعاداها إلى غرفة المعیشة.

قاومتهما بشراسة، واحتجت بصوت یلهث: هذه جریمة.. لا أحد یملك الحق.. لماذا یعتقلونه؟ نعم،
قرأت الأمر.. مقتل الصائغ بورجو.. قرأت الأمر الیوم صباحًا، لكنها كذبة. یمكنه إثبات ذلك.

أجلسها رِنین على الأریكة، وبحزم قال: أرجوكِ أن تهدأي. لا تتفوهي بأي شيء قد یُعرِّضك للخطر..
ماذا تریدین؟! هذا الرجل سرق.. سرق السیارة.. ثم خمسة وعشرین ألف فرنك..

- لقد أصابه رحیلي إلى أمریكا بالذعر. ولكن عُثِر على السیارة.. وسیتم إعادة الأموال.. لم یلمسها.
لا، لا، لیس لدیهم الحق.. كنت هنا بمحض إرادتي. أنا أحبه.. أحبه أكثر من كل شيء.. كما لو أن

المرء لا یحب سوى مرة واحدة في عمره.. أحبه.. أحبه.

خارت قوى المسكینة. تحدثت كما لو كانت داخل حلم، تؤكد حبها بنبرة متهالكة. في النهایة، استُنفِدت
قواها، أصابتها هزة قویة، وسقطت. فقدت الوعي.

بعد ساعة، مستلقیًا على سریر في غرفة، فتح دالبریك عینیه. معصماه مربوطان بإحكام. أدار عینیه
في المكان، كان الطبیب بقربه. أوصلته سیارة رِنین إلى هنا. أخبره أیضًا أن ساقه قد ضُمِّدت وطلب

منه الراحة الكاملة حتى الیوم التالي. أوقف موریسو رجاله للحراسة.
أ ً أ



أما رِنین، فقد ذرع الغرفة جیئة وذهابًا أكثر من مرة، ویداه خلف ظهره. بدا مبتهجًا للغایة، ومن وقت
لآخر شاهد الشقیقتین تبتسمان، كما لو أنه وجد الصورة التي قدموها لعیون فنانة ساحرة.

سألته أورتِنس عندما لاحظت بهجته الواضحة: ماذا هنالك؟
التفت إلیها نصف التفاتة وفرك یدیه، ثم قال: الأمر مضحك.

قالت أورتِنس بنبرة موبخة: ما المضحك في الأمر؟

- بربك! الموقف. روز- آندریه حرة، تعیش قصة حب مثالیة، ومع مَن؟ رجل الغابة! رجل غابة
مستأنس، یرتدي ملابسه الداخلیة، وهي تلثم فمه، ماذا تریدین أكثر؟ كنا نبحث عنها في قاع بئر أو

قبر.
واستمر: آه! لكنها عرفت آلام الأسر بالتأكید، وأؤكد أنها في اللیلة الأولى، حین تم إلقاؤها في الكهف
نصف میتة، استیقظت في الیوم التالي لا تصدق أنها على قید الحیاة! كانت لیلة واحدة فقط كافیة
لتُروَّض، وتتشوه نفسها، ویظهر لها أن دالبریك وسیمًا مثل أمیر الأحلام. لیلة واحدة فقط! لیلة
منحتهما شعورًا أنهما خُلِقا لأحدهما الآخر، وأنهما قررا ألاَّ یفترقا، ویبحثا عن ملجأ في هذا العالم.
أین؟ هنا. سُحقًا! مَن سیتبع روز- آندریه إلى هنا؟ لكن هذا لم یكفِ. یستغرق العاشقون وقتًا أطول.
سان كُل حیاتهما لأحدهما الآخر. كیف؟ باتباع طریق شهر عسل لبضعة أسابیع؟ ها هو الأمر! سیُكرِّ
ساحر وخلاب شرعا فیه بالفعل؛ أي عن طریق (تحویل) إبداعات جدیدة! ألم ینجح دالبریك في
الأمیرة السعیدة بما یتجاوز كل الآمال؟ المستقبل! لوس أنجلوس! الولایات المتحدة الأمریكیة! الثورة
والحریة.. لا نملك دقیقة لنخسرها. الحق في العمل! وهكذا، نحن، المتفرجون المذعورون، فاجأناهم،
الآن فقط تكتمل تجربة الأداء. نؤدي دراما مجنونة. سأعترف، لأكون صریحة، أنه من قبل كانت
لديَّ بعض الشكوك؛ بسبب الفیلم على ما أظن. ولكن بالنسبة لتخمین مؤامرة الحب تلك، لا! كنت على
بُعْد مئة فرسخ. ماذا ترید؟! على الشاشة، وكذلك في المسرح، تقاوم الأمیرات السعیدات، أو یقتلن

لت العار على الموت؟ أنفسهن. كیف یمكننا أن نفترض أنها فضَّ

استمتع رِنین بسرده واستأنف حدیثه بعد صمت: هذه لیست الطریقة التي تحدث بها الأشیاء في
الأفلام! وهذا ما جعلني أخطئ. منذ البدایة، كنت أتبع فیلم الأمیرة السعیدة، واقتفیت خطواته. قلت: لقد
تصرَّف رجل الغابة بهذه الطریقة؛ لذا عندما یُحاكِي كل شيء مرة أخرى، دعنا نتبعهم. حسنًا! أعتذر.
على عكس جمیع القواعد، تأخذ روز- آندریه المسار الخطأ، في غضون ساعات قلیلة، تتحول
الضحیة إلى أكثر الأمیرات رومانسیة! یا لدالبریك المقدس! لقد هزمتنا جیدًا؛ لأنه أخیرًا، عندما
یظهر في السینما بشكل وحشي، یحق لنا أن نتخیل أنه سیظهر ذات الوحشیة في الحیاة. بربك! إنه

(دون خوان) المخادع.

لقد تصرف رجل الغابة بهذه الطریقة؛ لذا عندما یبدأ كل شيء مرة أخرى، دعنا نتبعهم. حسنًا! عفوًا.
على عكس جمیع القواعد، تأخذ روز- آندریه المسار الخطأ، وفي غضون ساعات قلیلة، تتحول
الضحیة إلى أكثر الأمیرات غرامیة! آه! هولي دالبریك، لقد حبكتها جیدًا؛ لأنه على أي حال، عندما
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یظهر في السینما وحشیًا، وحش له الشعر الطویل ووجه الغوریلا، یحق لنا أن نتخیل أنه، في الحیاة،
هو شيء من الوحشیة الغاشمة الهائلة. هیا! إنه (دون جوان) المخادع، اذهب!

مرة أخرى فرك رِنین یدیه. لكنه لم یستمر في الحدیث؛ لأنه أدرك أن أورتِنس توقفت عن الإنصات
إلیه. استیقظت روز من غفوتها. أحاطتها أورتِنس بذراعیها وهي تهمس: روز.. روز، هذا أنا.. لیس

هناك داعٍ للخوف الآن.
أخذت تتحدث إلیها بصوت منخفض، وتهدهدها بمودة. لكن روز، تدریجیا، بینما كانت تنصت إلى
أختها، تحولت ملامح وجهها للمعاناة، وظلت بلا حراك، بعیدة، جالسة على الأریكة، تنفُّسها جامد،

وشفتاها مشدودتان.

شعر رِنین أن هذا الألم لا ینبغي أن یؤذي وأنه لا یمكن لأي منطق أن یسود ضد قرار روز- آندریه
المدروس.

اقترب منها، وقال برِقة: أوافقكِ الرأي یا سیدتي، واجبكِ، مهما حدث، هو الدفاع عن الرجل الذي
تحبین، وإثبات براءته. لكنا لسنا على عجلة من أمرنا، وأعتقد أنه من الأفضل لمصلحته، التأجیل
لبضع ساعات، وأن نحافظ على منحه الانطباع بأنك ضحیته. صباح الغد، وإذا لم تُغیِّري رأیكِ
حینها، فسوف أنصحكِ بأفضل طریقة للتصرف. حتى ذلك الحین، اصعدي إلى غرفتكِ رفقة أختكِ،

واستعِدي للمغادرة، واتركي أوراقكِ؛ حتى لا یكشف البحث أي شيء ضدك. صدِّقیني.. وثِقي بي.
اضطر رنین للإصرار على ما قال لبعض الوقت؛ حتى تمكن من إقناع السیدة الشابة. وعدته أن

تنتظر.

استقروا على قضاء اللیل في كلوا- جولي. كانت هناك وعود تكفي للانتظار. أعَد أحد المحققین
العشاء.

في المساء نامت أورتِنس مع أختها في الغرفة. ونام رِنین وموریسو واثنان من المحققین على
الآرائك، بینما استیقظ المحققون الآخرون لیحرسوا المصاب.

مضى اللیل دون أحداث.

في الصباح، وصل رجال الشرطة، الذین أبلغهم كلیمون في الیوم السابق، في وقت مبكر. تقرر نقل
دالبریك إلى مستوصف سجن المقاطعة. عرض رِنین سیارته، التي أحضرها كلیمون.

الشقیقتان، بعد أن أدركتا ما یحدث، نزلتا إلى الطابق السفلي. ارتسم على وجه روز- آندریه تعبیر
قاسٍ لأولئك الذین یریدون التصرف. نظرت إلیها أورتنس بقلق ولاحظت وجه رِنین الهادئ.

كل شيء جاهز، كل ما تبقَّى هو إیقاظ دالبریك وحارسیه.

ذهب موریسو إلى هناك بنفسه. لكنه وجد الرجلین نائمین والسریر فارغًا. هرب دالبریك.

لم یتسبب هذا الانقلاب في الأحداث في اضطراب كبیر بین الشرطة والمحققین؛ لأنهم كانوا على
یقین أن الهارب، بساقه المكسورة، سیتم القبض علیه بسرعة. لغز هذا الهروب، الذي تم دون أن
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یسمع الحراس أدنى ضوضاء، لم یُثِر اهتمام أحد. حتمًا اختبأ دالبریك في البستان.

في التو بدأ تنظیم الصفوف. وكانت هناك ثقة كبیرة في العثور علیه، دفعت روز- آندریه، التي
استاءت مرة أخرى، إلى الذهاب إلى كبیر المحققین.

همس إلیها رِنین الذي كان یراقبها: اخرسي.

تلعثمت: سیعثرون علیه.. ویقنصونه بأسلحتهم.

أكد رِنین لها: لن یعثر أحد علیه.
- ماذا تعرف؟

- أنا، بمساعدة سائقي، مَن ساعده على الهرب لیلة أمس. القلیل من المنوم في قهوة المحققین، لم
یشعروا بشيء.

ذُهِلت واعترضت: لكنه جریح، سیموت قریبًا.
- لا.

سمعت أورتِنس، دون أن تفهم. لكنها كانت واثقة في رِنین ومطمئنة له.

قال بصوت منخفض: أقسِمي لي یا سیدتي. أقسِمي لي أنه في غضون شهرین، بعدما یُشفَى، وتظهر
العدالة، ستغادرین معه إلى أمریكا.

- أُقسِم لك.

- وأنكما ستتزوجان؟

- أُقسِم لك.
- إذن تعالي. لا تنبسي بكلمة، ولا تسمحي للفتة دهشة بالظهور. لحظة من السهو قد تُفقِد كل شيء.

تحدَّث مع موریسو الذي بدا یأسًا: سیدي كبیر المحققین، یجب أن نأخذ السیدة إلى باریس ونُقدِّم لها
الرعایة اللازمة. على أي حال، مهما كانت نتیجة بحثك - ولیس لديَّ شك في أنه سینجح - كن مطمئنًا
أنك لن تقع في مشكلة بسبب هذه الحالة. هذا المساء، سأذهب على الفور إلى المحافظة حیث تربطني

علاقات جیدة.

مد ذراعه لروز- آندریه وقادها إلى السیارة. بینما كان یمشي، شعر أنها تترنح وتتشبث به.
همست: یا إلهي، لقد أُنقِذ.. أنا أراه.

على المقعد، مقعد كلیمون، وفي زي سائق، تعرفت إلى العیون المخبأة خلف نظارة كبیرة، تعرفت
إلى حبیبها.

قال رِنین: اصعدي.

لأ أ



جلست جوار دالبریك. وجلس رِنین وأورتِنس على الأریكة الخلفیة. لوَّح لهم كبیر المحققین بقبعته
وهو یدور حول السیارة.

غادروا. ولكن على بعد كیلومترین، في وسط الغابة، كان من الضروري التوقف. دالبریك، الذي
تمكن، بجهد خارق، التغلب على آلامه، خارت قواه. أجلسوه على الأریكة. جلس رِنین خلف عجلة
القیادة وأورتنس إلى جانبه. قبل لوفییه توقفوا في محطة جدیدة لیصعد السائق كلیمون الذي یرتدي

ثیاب دالبریك.
ثم كانت هناك ساعات من الصمت. السیارة تسرع بعیدًا. لم تنبس أورتنس، لم یكُن لدیها حتى نیة
لتسأل رِنین عن أحداث اللیلة السابقة. ما أهمیة تفاصیل المهمة والطریقة الدقیقة التي شرع بها في
إخفاء دالبریك؟! هذا لم یشغل أورتنس. فكرت فقط في أختها، التي كانت متأثرة بالكثیر من الحب
والكثیر من العاطفة! قال رِنین ببساطة وهم یقتربون من باریس: تحدثت تلك اللیلة مع دالبریك، هو
بالتأكید بريء من قتل الصائغ. إنه رجل شجاع وشریف یختلف جوهره تمامًا عن مظهره، معطاء

ومخلص ومستعد لفِعل أي شيء لأجل روز- آندریه.

وأضاف رِنین: إنه على حق. علیك أن تفعل كل شيء من أجل مَن تحب. یجب أن تعرف كیف تكتب
إلیها، وتُقدِّم لها كل ما هو جمیل في العالم، تُقدِّم لها الفرح، والسعادة.. وإذا شعرت بالملل، تمنحها

مغامرات جمیلة تبدد انتباهها، تثیرها وتجعلها تبتسم.. أو حتى تبكي.

دتهم، كانت ارتجفت أورتنس وزارت الدموع عینیها. لأول مرة، تعیش المغامرة العاطفیة التي وحَّ
حتى الآن هشة، ولكن كل المغامرات التي عاشوها معًا في الكرب والضیق أعطت المزید من القوة
والمزید من المقاومة لها. بالقرب من هذا الرجل الاستثنائي، الذي أخضع الأحداث لإرادته، وبدا أنه
یلعب بمصیر أولئك الذین حاربهم أو حماهم، شعرت بالضعف والقلق. أخافها وجذبها. كانت تفكر فیه
ا علیها أن تدافع عن نفسها ضده، ولكن في كثیر من كما تفكر جاریة في سیدها، وأحیانًا تراه عدو

الأحیان تفكر فیه كصدیق مزعج، مليء بالسحر والإغراء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس 

قضیة چان لویس
حدث الأمر بأكثر طریقة مبتذلة، وبسرعة أربكت أورتِنس. بینما كان الثنائي یتنزه على ضفاف السین
ظهر ظِل امرأة تُهرَع عابرة حاجز الجسر، ثم سقطت في الفراغ. انطلقت الصرخات من كافة

الأرجاء، ونداءات الاستغاثة، ثم، فجأة، أمسكت أورتِنس بذراع رِنین.

- ماذا؟ لن تقفز! أنا أمنعك..

بقیت سترة رفیقها بین ذراعیها. رِنین قفز فوق الحاجز، ثم.. ثم لم ترَ أي شيء. بعد دقائق ثلاث،
انجرفت مع طوفان الناس الراكضین نحو حافة النهر. كان رِنین یحمل امرأة شابة سوداء الشعر

وجهها حزین.
أكد لهم: لم تمُت.. أسرعوا، لنذهب للصیدلي.. لا خوف علیها..

وضع الشابة بین ذراعین رجلین، ودفع المتفرجین جانبًا والصحفیین الذین أخذوا یسألونه عن اسمه.
ثم دفع بأورتِنس، التي كانت تهتز من فرط المشاعر، داخل سیارة أجرة.

بعد برهة تأفف، وقال: یا للعجب! سباحة أخرى! اعذریني یا صدیقتي العزیزة، الأمر أقوى مني.
حین أرى إنسانًا یسقط یجب أن أُنقِذه. لا شك أن أحد أجدادي نیوفاوندلاند (2).

عاد إلى منزله لیبدل ملابسه. كانت أورتِنس تنتظره في السیارة. ثم أمر السائق: شارع تیلسیت.

سألت أورتِنس: إلى أین سنذهب؟

- نتحقق من أمر الشابة.
- لدیك عنوانها؟

- نعم، كان لديَّ الوقت لأقرأه على سوارها، وكذلك اسمها: چینِڤیڤ آیمارد. وإلیها سنذهب. آه! لیس
لأتلقى المكافأة المستحقة للنیوفاوندلاند! لا. بدافع فضول خالص. بل فضول سخیف. أنقذت عشرات
المنتحرین في السین. دومًا دافعهم واحد: انكسار القلب، وفي كُل مرة یكون الحب سبب الانكسار.

سترین ذلك بنفسكِ یا صدیقتي العزیزة.

حین وصلا إلى منزل شارع دي تیلسیت، كان الطبیب یغادر الشقة التي تقطنها الآنسة آیمارد مع
والدها. أخبرهما الخادم أن الفتاة نائمة. قدَّم رِنین نفسه بصفته منقذ چینِڤیڤ آیمارد، وطلب أن یمرر

الخادم بطاقته إلى الأب. في التو ركض الأب نحوه بیدیه الممدودتین والدموع في عینیه.
كان رجلاً مسنا، ضعیف المظهر، وبدأ في الحال، دون أن یتوقع أي سؤال، یقص بنبرة من الضیق
الشدید: إنها المرة الثانیة یا سیدي! الأسبوع الماضي أرادت الانتحار باستخدام السم، یا لها من طفلة
مسكینة! أنا وهبتها دمي! «لا أرید الحیاة بعد الآن! لا أرید الحیاة بعد الآن!» هاك! كُل ما تملكه من
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إجابة. آه! أخشى كثیرًا أن تُكرر التارة. یا له من رعب! تقتل نفسها، یا چینِڤیڤ المسكینة! ولماذا یا
ربي؟!

سأله رِنین: نعم، لماذا؟ بلا شك، زواج محطم؟
- نعم! زواج محطم.. ابنتي العزیزة في غایة الحساسیة!

قاطعه رِنین. طالما شرع الرجل في طریق الثقة به، لم یكُن من الضروري إضاعة الوقت في كلمات
عدیمة الفائدة؛ لذا استخدم كل سطوته لیقول: لنتحدث بالترتیب یا سیدي، هلاَّ نفعل؟ الآنسة چینِڤیڤ

كانت مخطوبة؟

لم یخجل السید آیمارد، وأجاب:
- نعم.

- منذ؟

- منذ الربیع. تعرفنا إلى چان لویس دورمیڤال في نیس حیث كنا نقضي إجازة عید الفصح. بعد
عودتنا إلى باریس بفترة قصیرة، هذا الشاب، الذي یسكن في الریف مع أمه وخالته، جاء واستقر في
حینا، وكان الخطیبان یلتقیان كل یوم. من ناحیتي أعترف أن چان لویس ڤابوا لم یعاملني بكثیر

لُطْف.
قال رِنین: عفوًا، قُل للتو إن اسمه چان لویس دورمیڤال.

- وهو اسمه.

- لدیه اسمان؟
- لا أعلم. هناك لغز في الأمر.

- بأي اسم قدَّم نفسه إلیكم؟

- چان لویس دورمیڤال.

- ولكن ماذا عن چان لویس ڤابوا؟

- هو الاسم الذي قدَّم نفسه به لابنتي عبر وسیط یعرفه. ڤابوا أو دورمیڤال، لا یهم. عشقته ابنتي.
وبدا أنه یحبها بشغف. هذا الصیف، على ضفاف البحر، لم یبتعد عنها قط. ثم الشهر الماضي عاد
چان لویس إلى منزله لیعیش مع أمه وخالته، حینها تلقت منه ابنتي هذه الرسالة: «چینِڤیڤ، الكثیر
من العقبات تواجه سعادتنا. أتخلى عنها بیأس مجنون. أحبك أكثر من أي وقت مضى. الوداع!

سامحیني». بعد عدة أیام حاولت ابنتي الانتحار للمرة الأولى.

- ولماذا هذا الانسحاب؟ حب آخر؟ مسألة من الماضي؟
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- لا سیدي، لا أظن ذلك. لكن في حیاة چان لویس - هذه قناعة چینِڤیڤ الراسخة - لغز. أو بالأحرى
سلسلة من الألغاز تعیقه وتطارده. وجهه یحمل أكثر الملامح المُعذَّبة التي رأیتها في حیاتي، ومنذ
الساعة الأولى شعرت فیه بحزن، واستمر الحزن دائمًا، حتى في اللحظات التي استسلم فیها لحبه

بأكبر قدر من الثقة.

- مع ذلك، فقد تأكد لدیك انطباعك بفضل التفاصیل الصغیرة، الأشیاء التي صدمك اختلافها على وجه
التحدید؟ لذلك هذا الاسم المزدوج.. ألم تسأله عنه؟

- بلى، سألت. المرة الأولى أجابني أن خالته مَن تنادیه ڤابوا، وأمه تنادیه دورمیڤال.

- والثانیة؟

- العكس. قال إن أمه تنادیه ڤابوا وخالته دورمیڤال. حین ذكرتُ له ما قال في المرة الأولى، احمر
وجهه. لم أُصِر على سؤالي.

- هل مسقط رأسه قریب من باریس؟

- في جنوب بریتاني.. قصر دِلسڤن، على بُعد ثماني كیلومترات من كاري.

تأمل رِنین الموقف لبضع دقائق. ثم بعد أن حسم قراره قال للعجوز: لا أرید إزعاج الآنسة چینِڤیڤ،
ا: «چینِڤیڤ، السید الذي أنقذكِ یتعهد بشرفه أن یُحضِر لكِ خطیبكِ في غضون ر لها ذلك نص لكن كرِّ

ثلاثة أیام. اكتبي رسالة لچان لویس سیعطیها له منقذكِ».
بدت الدهشة على وجه العجوز. سأله: هل تستطیع؟ سوف تنجو ابنتي المسكینة من براثن الموت؟

ستصیر سعیدة؟

ثم أضاف بصوت بالكاد یُسمَع، وإحساس یشبه الشعور بالعار: آه! یا سیدي، أرجو أن تُسرِع؛ لأن
سلوك ابنتي یقودني إلى افتراض أنها نسیت جمیع واجباتها، وأنها لا ترید أن تنجو من العار.. الذي

سیعرفه الجمیع قریبًا.

أمره رِنین: اصمت یا سیدي. هناك كلمات لا یصح النطق بها.
في اللیلة ذاتها استقل رِنین وأورتِنس القطار إلى بریتاني. في العاشرة صباحًا وصلا إلى كاري، وفي
الثانیة عشرة والنصف ظهرًا، قُرْب حلول موعد الغداء، صعدا إلى سیارة استعاراها من أحد الوجهاء

المحلیین.

قال رِنین مبتسمًا وهما یهبطان أمام حدیقة دِلسڤن: أنتِ شاحبة قلیلة یا صدیقتي العزیزة.

قالت: أعترف بذلك. هذه القصة تؤثر بي كثیرًا. فتاة صغیرة تواجه الموت مرتین.. ما الشجاعة التي
یتطلبها الأمر؟! لذلك، یتملكني الخوف..

- الخوف مِمَّ؟

- من ألاَّ تستطیع أن تنجح. ألست قلقًا؟
أ ُ أ أ



أجابها: صدیقتي العزیزة، ربما سأفاجئكِ بلا حدود إذا قلت إنني أشعر بالبهجة إلى حد ما.

- لماذا؟
- لا أعرف. القصة التي تحركك بحق، تبدو لي، بنسبة ما، هزلیة. دورمیڤال.. ڤابوا.. لها رائحة

قدیمة الطراز وعفنة نوعًا ما.. صدقیني یا صدیقتي العزیزة. واستعیدي رباطة جأشكِ. هلاَّ تأتین؟

اجتاز البوابة المركزیة. كانت محاطة ببوابتین ممیزتین، إحداهما باسم السیدة دورمیڤال والأخرى
باسم السیدة ڤابوا. تُفضِي البوابات الثلاث إلى مدقات متفرعة حول المسار الرئیس إلى القصر

ومحففة بالأجمة.

أدى المسار الرئیس إلى قصر قدیم مهیب خلاب، لكن له جناحان قبیحان ومختلفان على الجانبین
یُفضِي إلیهما المسارات الجانبیة. على الیسار جناح السیدة دورمیڤال وعلى الیمین جناح السیدة

ڤابوا.
أوقفت جلبة من الأصوات خطوات رِنین وأورِتنس. أرهفا السمع. تشاجرت أصوات عالیة سریعة

متدفقة من إحدى نوافذ الطابق الأرضي الذي تُظلِّله الكروم الحمراء والورد الأبیض.

قالت أورتِنس: لا، لا یمكننا المُضي قُدمًا، إنه شجار طائش.

تمتم رِنین: وهذا سبب آخر یدفعنا للمضي قُدمًا. هذا واجبنا؛ لأننا نأتي لنستفهم الأمر. اسمعي، إذا
مشینا بشكل مستقیم لن یرانا مَن یتشاجرون.

في الواقع لم تهدأ جلبة الشجار أبدًا، وحین وصلا قُرْب النافذة المفتوحة القریبة من باب المدخل
استطاعا أن یریا عبر أوراق الشجر والأزهار سیدتین كبیرتین في السن تصرخان بأعلى صوتیهما

وتهددان بعضهما البعض بقبضاتهما.

كانا في غرفة طعام واسعة، الطعام لا یزال موضوعًا على طاولتهما، وخلف هذه الطاولة هناك
شاب، چان لویس بالتأكید، یدخن غلیونه ویقرأ صحیفة دون أن یبدي أي اهتمام بالشجار.

إحداهن، نحیفة وطویلة، ترتدي الحریر الأحمر ولها شعر مجعد شدید الشقرة ووجه ذابل. الأخرى،
أصغر حجمًا، ترفل في ثوب النوم ولها شعر أحمر ووجهها یلتهب غضبًا.

قالت: أیتها الحشرة! لستِ شریرة فحسب بل وسارقة من السوق.

ردت الأخرى: أنا سارقة!

- وبیع البط بعشرة فرنكات للواحدة لیست سرقة!

- اخرسي أیتها الوغدة! النقود على طاولة الزینة الخاصة بي، مَن سرقها؟ أیها الرب الإله، كیف
أعیش مع مثل هذه القذارة؟!

قفزت الأخرى غاضبة ووجهت حدیثها إلى چان قائلة: یا للعجب! ماذا یا چان؟! ستتركني أتعرض
للإهانة من شقرائك دومریڤال التي تشبه الیشب (3).

أ



- الیشب! أتسمعها یا لویس؟ ها هي السید ڤابوا ووجهها الذي یشبه طاجن الطعام! ولكنك تصمت
أمامها!

فجأة لطم چان لویس الطاولة بقبضته؛ فاهتزت الأطباق: امنحاني السلام كلتاكما، أیتها العجوزتان
المخبولتان!

ها له السباب: فاسق! منافق! كاذب! ابن سیئ! ابن شقي! على الفور انقلبت كلتاهما علیه ووجَّ

انهالت الإهانات علیه كالمطر. وجاهد نفسه أمام الطاولة، بدا كرجل ینفد صبره، فتراجع كي لا ینهال
على خصمیه بالضرب.

قال رِنین بصوت منخفض: ما الذي سبق وقلتِه عن الأمر؟ في باریس، قلتِ إنها مأساة. إلیكِ
الكومیدیا. لندخل.

اعترضت السیدة الشابة: في خضم هذا الشجار الهمجي؟

- بالضبط.

- ولكن…

- صدیقتي العزیزة، لم نحضر إلى هنا لنتجسس، بل لنتصرف! دون أقنعة سنراهم بشكل أفضل.

وبخطوة حازمة، سار نحو الباب، وفتحه. دخل إلى الغرفة وتبعته أورتِنس.

تسبب ظهوره في التوتر. توقفت المرأتان، بوجهیهما الأحمر، عن الشجار. ووقف چان لویس
والدمار قد غادر وجهه تمامًا.

مستفیدًا من حالة الفوضى العامة تلك، تحدَّث رِنین بحدة: اسمحوا لي بتقدیم نفسي: الأمیر رِنین..
السیدة دانیل.. نحن صدیقان للآنسة چینِڤیڤ آیمارد، وجئنا إلى هنا باسمها.. إلیك رسالة كتبتها

الآنسة لك یا سیدي.

فقد چان لویس، الذي أصابته الحیرة بالفعل من هؤلاء القادمین الجدد، رباطة جأشه عندما سمع اسم
چینِڤیڤ. دون أن یعرف حقا ما یقوله، ولیجیب على رِنین وتهذبه، قرر أن یقوم بدوره بتقدیم مَن

معه: السیدة دومریڤال، أمي.. السیدة ڤابوا، أمي..

خیَّم صمت طویل. لم تعرف أورتِنس لمَن تمد یدها مصافحة أولاً: الأم دومریڤال، أم الأم ڤابوا.
لكن الصمت لم یطُل حین اندفعت كلتاهما، الأم دومریڤال، والأم ڤابوا، وفي الوقت نفسه،
محاولتان جذب الرسالة من ید چان لویس، وفي الوقت نفسه قالتا: الآنسة آیمارد! یا لها من شجاعة!

یا لها من جرأة!
ثم استعاد چان لویس بعضًا من رباطة جأشه، وأمسك والدته دومریڤال، وجعلها تخرج من الباب
الأیسر، ثم والدته ڤابوا ودفعها لتخرج من الباب الأیمن. وبالعودة إلى الزائرین، فتح الظرف وقرأ

بنصف صوت: «چان لویس، أرجوك أن تستقبل حامل هذه الرسالة. ثِق به. أحبك. چینِڤیڤ».

ً



كان رجلاً ثقیل المظهر نوعًا ما، له وجه بني قاتم، ونحیف یكاد جلده یلتصق بعظمه، یحمل وجهه
تعبیرًا عن الحزن والضیق الذي أشار إلیه والد چینِڤیڤ. حقا كانت المعاناة جلیة علیه، كما المعاناة

في تلك العیون المتألمة والقلقة.

ردد أكثر من مرة اسم چینِڤیڤ وهو ینظر حوله بطریقة غریزیة. بدا أنه یبحث عن مسار للحدیث،
وأنه على وشك تقدیم تفسیر. لكنه لم یستطِع العثور على خیط. كل هذا التدخل قد أصابه بالذهول.

هجوم غیر متوقع لم یكُن یعرف ما الرد المناسب علیه.
شعر رِنین أن مع المحاولة الأول سیستلم خصمه. لقد كافح كثیرًا لعدة أشهر، وعانى كثیرًا في صمته
العنید الذي لجأ إلیه، لدرجة أنه لم یفكر في الدفاع عن نفسه. هل یمكن أن یتغلغل في خصوصیات

كیانه البغیض؟

هاجمه رِنین على الفور قائلاً: سیدي، حاولت چینِڤیڤ الانتحار بالفعل منذ انفصالكما، محاولتین.
جئت لأسألك إذا كان موتها الحتمي والوشیك یجب أن یكون نتیجة حبك؟

- وي! أرادت قتل نفسها.. وي! هل هذا ممكن!

لم یمنحه رِنین فرصة للتوازن وسدد اللكمة التالیة: كن مطمئنًا، سیدي، من مصلحتك أن تثق بنا. نحن
أصدقاء چینِڤیڤ آیمارد، ووعدناها بمساعدتنا لها. لا تتردد، أتوسل إلیك..

رفع الشاب رأسه: هل یمكنني أن أتردد بعد ما كشفته لي؟ هل یمكن أن أفعل ذلك بعد ما سمعت للتو؟
سأخبرك بكل شيء؛ حتى تتمكن من إیصال السر إلى چینِڤیڤ.. هذا السر السخیف والمخیف الذي

سیجعلها تفهم لماذا لم أعُد إلیها.. ولماذا لا یُسمَح لي بالعودة.

نظر رِنین إلى أورتِنس بطرف عینه. بعد أربع وعشرین ساعة من اعتراف والد چینِڤیڤ، حصل،
وبنفس البساطة، على ثقة چان لویس. ظهرت المغامرة بأكملها الآن، اعترف الرجلان.

قدَّم چان لویس كرسیا بذراعین لأورتِنس. جلس هو ورِنین، وتحدَّث، دون الحاجة إلى مزید من
الرجاء، وكما لو أنه سیشعر ببعض الراحة في الاعتراف: لا تتفاجأ كثیرًا یا سیدي إذا رویت قصتي
ببعض السخریة؛ لأنها في الحقیقة قصة كومیدیة بصراحة، ولا یمكن أن تفشل في جعْلك تضحك.
غالبًا ما یسلي القدر نفسه بهذه الحیل، وهذه المهازل الضخمة التي یبدو أنها تدور في دماغ مجنون أو

سكیر. احكم أنتَ.

قبل سبعة وعشرین عامًا، كان قصر دِلسڤن، حینها لم یتألف سوى من ذلك المبنى الرئیس، یسكنه
طبیب عجوز، لزیادة موارده المتواضعة، كان یستقبل مستأجرًا أو اثنین. وهكذا أمضت السیدة
دورمیڤال الصیف هنا، والسیدة ڤوبوا أمضت الصیف التالي. الآن هاتان السیدتان اللتان لم تعرفا
بعضهما البعض، إحداهن كانت متزوجة من قبطان في بریتاني، والأخرى متزوجة من تاجر مسافر،
وكلتاهما فقدتا، في الوقت نفسه، زوجیهما، وفي الوقت نفسه كلتاهما كانت حاملاً. ولأنهما كانتا
تعیشان في الریف، بعیدًا عن أي مركز حضاري، كتبتا إلى الطبیب أنهما ستأتیان إلى منزله لتضعا

مولودیهما.



وافق. وصلتا في نفس الوقت تقریبًا، في الخریف. غرفتان صغیرتان، تقعان خلف هذه الغرفة، كانتا
ت السیدتان في انتظارهما. كان الطبیب قد استأجر حارسًا ینام هنا. كل شيء یسیر على ما یُرام. فضَّ
الحقائب وتحمستا تمامًا. مصممتان على إنجاب أبناء رجال فقط، اختارتا هذین الاسمین لهما: چان،

ولویس.

في إحدى الأمسیات ذهب الطبیب لاستشارة، غادر في سیارته المكشوفة مع الخادم، معلنًا أنه لن
یستطیع العودة إلى المنزل حتى الیوم التالي. غاب السید. فتسللت الخادمة الصغیرة لتلتقي بعشیقها.
الكثیر من الحوادث التي استغلها الشیطان. قُرْب منتصف اللیل شعرت السیدة دومبریڤال بالآلام

الأولى. القابلة، الآنسة بوسینول، التي كانت تملك قلیلاً من الحكمة، لم تفقد أعصابها.
فت ولكن بعد ساعة، جاء دور السیدة ڤابوا، والدراما، دعنا نقول بالأحرى الكومیدیا التراجیدیة، تكشَّ
بین صرخات آهات المریضتین. ركضت القابلة الخائفة بین سیدة وأخرى، تنتحب، وفتحت النافذة

لتنادي الطبیب، وألقت بنفسها على ركبتیها لتتوسل للعنایة الإلهیة.

أنجبت الأولى، السیدة ڤابوا، صبیا أحضرته الآنسة بوسینول على عَجل إلى هذه الغرفة، واعتنت به
وحممته، وأودعته في المهد المخصص له. لكن الثانیة، السیدة دومریڤال، صرخت من شدة الآلام،
وكانت على القابلة أن تعتني بها أیضًا، بینما كان المولود الجدید مفزوعًا من الصرخات الوحشیة التي

تشبه صرخات وحش تم ذبحه، والأم، المرعوبة، مسمرة على سریر غرفتها، حتى أُغشِي علیها.

أضِف إلى تلك المأساة الفوضویة والغامضة أن مصباح الزیت الوحید نفد زیته، والشموع أوشكت
على الذبول، وصوت الریح ونقیق البوم، سوف تعي هكذا أن الرعب تملَّك من الآنسة بوسینول.
أخیرًا، في الساعة الخامسة، بعد الأحداث التراجیدیة، أحضرت إلى هنا صغیر دورمیڤال، صبي هو

الآخر، اعتنت به وحممته، وأودعته مهده، ثم عادت لمساعدة السید باڤوا التي فقدت وعیها.
حین انتهت الآنسة بوسینول من عبء الولادتین، كانت في حالة من التعب الشدید، واضطرب رأسها،
وعادت إلى الأطفال حدیثي الولادة، لتُدرِك برعب أنها لفتهم في حفاضات مماثلة، وألبستهم ذات
الثیاب الصوفیة، وكلاهما مستلقٍ جنبًا إلى جنب، في نفس المهد! هكذا صار من غیر الممكن معرفة

أي رضیع هو لویس دورمیڤال وأیهما چان ڤابوا.

علاوة على ذلك، عندما حملت أحدهما، وجدت یدیه شاحبة ولا یتنفس. كان میتًا. مَن هذا؟ وكیف نجا
الآخر؟

بعد ثلاث ساعات، وجد الطبیب المرأتین في حالة ذهول ووهم، والقابلة تجلس أمام سریرهما
وتسألهما المغفرة. في المقابل، قدمتني أنا، الناجي، إلیهما. وبدورهما قبَّلاني. مَن كُنت؟ ابن أرملة
دورمیڤال وقبطان المسافات الطویلة الراحل؟ أم ابن أرملة ڤابوا والتاجر المسافر الراحل؟ لا تُوجَد

أي أدلة تسمح بحسم القرار.
توسل الطبیب لكلتاهما لتضحي إحداهما بحقوقها، على الأقل من الجهة القانونیة؛ حتى یتمكن من

إطلاق اسم لویس دورمیڤال، أو چان باڤوا. لكن رفضتا بشدة التنازل.

اعترضت إحداهن: لماذا چان باڤوا، ماذا لو كان دورمیڤال؟
لأ



وكررت الأخرى اعتراضها: لماذا لویس دورمیڤال، ماذا لو كان باڤوا؟

وهكذا تم تسجیلي باسم چان - لویس ونُسِبت لأب وأم مجهولین.
أنصت الأمیر رِنین للحدیث صامتًا. لكن أورتِنس، مع اقتراب الخاتمة، سمحت لنفسها أن تترك مجالاً

لشيء من الابتسامة الساخرة تظهر على وجهها، وقد لاحظها الشاب.

تلعثمت قائلة والدموع في عینیها: اعذرني، اعذرني، الأمر مؤثر.

أجابها برقة ودون غصة: لا داعي للاعتذار یا سیدتي. أؤكد لكِ أن قصتي قادرة على إضحاككِ،
وأنني أعرف أكثر من أي شخص آخر قدر غباء القصة وسخافتها. نعم، الأمر هزلي. لكن، صدقیني
إذا أخبرتكِ أنه في الواقع لم یكُن الأمر مضحكًا. الوضع الكومیدي في مظهره، والذي، بالضرورة،
ظل مضحكًا، له وجه فظیع. ترین ذلك الآن، ألیس كذلك؟ والدتان. لم تكُن أيٌّ منهما متأكدة مَن أمي،
لكن لم تكُن أيٌّ منهما متأكدة أنها لیست أمي، تشبثتا بچان لویس. ربما هو غریب، أو ربما ابن من
لحمهما ودمهما. لقد أحباه إلى حد الإفراط في الحب، وتجادلا دومًا بغضب. حلت الكراهیة بین
كلتاهما، كراهیة قاتلة. كلتاهما مختلفات في الشخصیة والتعلیم، مُلزَمات بالعیش بالقرب من إحداهن
الأخرى؛ لأن أیا منهما لم یرغب في التخلي عن فكرة أمومتها المحتملة، عاشتا كأعداء ولا شيء
ینزع سلاحهما. في خضم هذه الكراهیة كبرت، كلتاهما علَّمتني الكراهیة. حملتها في قلبي الطفل،
المتلهف إلى الحنان، إلى إحداهما، وإذا لمحته الأخرى، تشعر معه بالازدراء وقُرْب النهایة. في هذا
القصر الذي اشتریاه بعد وفاة الطبیب العجوز وأسست كُل واحدة جناحًا لها، كُنت جلادهما دون
قصد، وضحیتهما في نفس الوقت. طفولة معذبة، مُراهَقة لا تُطاق، لا أعتقد أن مخلوقًا عانى أكثر

مني.
قالت أورتِنس بعد أن اختفت الابتسامة عن وجهها: علیك مغادرتهما!

- لا یهجر الإنسان أمه. والمرأتان أمي. وكلتاهما لم تهجر ابنها. وكلتاهما تعتقد أنني ابنها. ثلاثتنا
ملتصقون ببعضنا البعض، مثل المعاقبین، یُقیِّدنا الألم، والرحمة، والشك، وفي الحقیقة یُقیِّدنا الأمل
كذلك، ربما ستظهر الحقیقة یومًا ما. نحن الثلاثة لا نزال هناك، نسب بعضنا البعض، ونلوم بعضنا
البعض على حیواتنا المفقودة. آه! بحق الجحیم! كیف أهرب؟ حاولت ذلك عدة مرات.. ولكن عبثًا.
وصلت العلاقات المقطوعة. وفي هذا الصیف حاولت أیضًا، مدفوعًا بحبي لچینِڤیڤ، أردت التحرر
وحاولت إقناع المرأتین اللتین اسمیهما أمي. وبعد ذلك ماذا؟ واجهت شكواهما.. وكراهیتهما المباشرة
للزوجة المحتملة.. للغریبة التي فرضتها علیهما.. استسلمت.. ماذا كانت ستفعل چینِڤیڤ هنا بین

السیدة دورمیڤال والسیدة ڤابوا؟ هل كان لي الحق في التضحیة بها؟

نطق چان لویس، الذي صار منفتحًا نوعًا ما، بهذه الكلمات الأخیرة بصوت حازم، كما لو كان یرید
أن یعزي سلوكه إلى الضمیر، وإلى الشعور بالواجب. في الواقع - ولم یكُن رِنین وأورتِنس مخطئین
في حكمهما - كان ضعیفًا، غیر قادر على الرد في هذا الموقف السخیف، عانى من تلك الحیاة منذ
الطفولة، وفرضت علیه نفسها. حیاة لا علاج لها ولا نهایة. لقد حملها كصلیب ثقیل لا یحق للمرء

ً أ



رفضه، وفي الوقت نفسه كان یخجل منها. أمام چینِڤیڤ، فقد التزم الصمت؛ خوفًا من التعرض
للسخریة، ومذّاك، عاد إلى سجنه، وبقي هناك؛ بدافع العادة والعوز.

جلس أمام مكتب وفي عجلة كتب رسالة سلَّمها إلى رِنین.
قال: سوف تحمل هذه الكلمات القلیلة إلى الآنسة آیمارد، وتتوسل إلیها مرة أخرى أن تسامحني.

لم یتحرك رِنین قید أنملة، ولكن مع إصرار الآخر، أخذ الرسالة منه ومزقها.

سأله الشاب: ماذا تعني بتلك الفعلة؟
- تعني أنني لن أتحمَّل مسئولیة أي رسالة.

- لماذا؟

- لأنك سترحل معنا..

- أنا؟

- وستكون غدًا بالقرب من الآنسة آیمارد، وغدًا ستعرض علیها الزواج.

رمقه چان لویس بشيء من الازدراء والسخریة، كما لو كان یفكر: «هذا رجل نبیل لم یفهم أي شيء
من الحقائق التي كشفتها له».

دنت أورتِنس من رِنین.

قالت: أخبِره أن چینِڤیڤ أرادت أن تقتل نفسها، وأنها ستقتل نفسها بلا شك..

- لا نفع. ستسیر الأمور كما أعلنت للتو. سنغادر ثلاثتنا خلال ساعة أو ساعتین. وسیتقدم للزواج منها
غدًا.

هز الشاب كتفه في سخریة، وقال: أنت تتحدث بثقة!

- لديَّ دوافع لأتحدث بثقة. سوف نأخذ بها.

- أي دوافع؟
- سأخبرك بواحد، واحد فقط، لكن هذا سیكون كافیًا إذا ساعدتني في بحثي.

- بحثك.. عن ماذا؟
- لأثبت لك أن قصتك لیست دقیقة تمامًا.

رفض چان لویس.

- أریدك أن تفهم یا سیدي أنني لم أتلفظ بأي حرف سوى الحقیقة المطلقة.

ُ أ أ أ لأ أ أ



- أنا لا أوضح الأمر جیدًا. أعرف أنك بالتأكید لم تقل كلمة لا تتوافق مع الحقیقة التي تعتقدها. لكن هذه
الحقیقة لیست حقیقة، لا یمكن أن تكون ما تؤمن به.

عقد الشاب ذراعیه، وقال: هناك فرص، على أي حال یا سیدي، أنا أعرفها أفضل منك.
- لماذا أفضل مني؟ ما حدث في تلك اللیلة المأساویة لیس بالضرورة معروفًا لك كلیا. لیس لدیك دلیل.

وكذلك لا تملكه السیدة دورمیڤال والسیدة ڤابوا.

صرخ چان لویس بنفاد صبر: دلیل على ماذا؟

- لا یُوجَد دلیل على الارتباك الذي حدث.

- كیف! هذا یقین مطلق! تم إیداع الطفلین في نفس المهد، دون أي علامة تمیزهما عن بعضهما
البعض. لم تستطِع القابلة أن تعرف…

قاطعه رِنین: على الأقل، هذه هي القصة التي قدمتها.

- ماذا تقول؟ النسخة التي قدمتها؟ لكنك تتهم هذه المرأة.
- لا أتهمها.

- بل تتهمها بالكذب. الكذب؟ ولماذا؟ لیس لدیها أي مصلحة، وماذا عن دموعها، ویأسها؟ الكثیر من
الشواهد تؤكد حُسْن نیتها؛ لأن المرأتین كانتا هناك، وشاهدتا المرأة تبكي.. استجوبتاها.. ومرة أخرى

أكرر: ما مصلحتها؟

كان چان لویس متحمسًا للغایة. وظهرت بالقرب منه، السیدة دورمیڤال، والسیدة ڤابوا، اللتان كانتا
بلا شك تستمعان من خلف الأبواب للحدیث، ودخلتا بخبث، متلعثمتین، ومندهشتین:

- لا.. لا، هذا مستحیل.. استجوبناها مئة مرة منذ تلك اللیلة. لماذا ستكذب؟

قال چان لویس: تحدَّث، تحدَّث یا سیدي. اشرح نفسك. أخبِرنا لماذا تحاول التشكیك في الحقیقة
المؤكدة؟

- لأن هذه الحقیقة غیر مقبولة. قالها رِنین بصوت مرتفع، وبدوره أخذ یضرب بقبضته على الطاولة،
وأضاف: لا، الأشیاء لا تحدث بهذه الطریقة. لا، القدر لیس لدیه هذه القسوة، ولا تتراكم الصدف بهذا
الإسراف! لقد كانت بالفعل مصادفة لا تُصدَّق؛ أن یغادر في نفس اللیلة الطبیب وخادمه وخادمة
المنزل، وأن تداهم آلام الولادة السیدتین في نفس الوقت، وتنجبا في نفس الوقت صبیین. دعونا لا
نضیف إلى هذا حدثًا أكثر استثنائیة! كفى عجائب! زیت المصابیح ینفد، والشموع تحترق! لا وألف
لا، من غیر المعقول أن تختلط على القابلة ما یُعَد جوهر وظیفتها. بقدر ما تشعر بالذعر من الظروف
غیر المتوقعة، هناك بقایا من الغریزة التي تراقب، وهذا یجعل كلا من الطفلین له مكانه المحدد الذي
یمیزه عن الآخر. حتى إن وضع الصبیین جانب أحدهما الآخر، فواحد سیكون على الیمین والآخر
على الیسار. كلاهما ملفوفان في قماط متشابهة، لكن هناك تفاصیل صغیر في الثیاب تفصلهما، لا
شيء یحتاج للكثیر من التفكیر. التباس؟! أنا أنكر ذلك. استحالة التمیز بینهما؟! كذب. في الخیال،

لأ ُّ



یمكن تخیُّل كل الأوهام وتجمیع كل التناقضات. لكن في الواقع، في قلب الواقع، هناك دائمًا نقطة
رُق ثابتة، ونواة صلبة تدور حولها الحقائق لتجمیع نفسها وفقًا لترتیب منطقي؛ لذلك أؤكد بأكثر الطُّ

الرسمیة أن القابلة بوسینول لا یمكن أن تكون قد خلطت بین الرضیعین.

قال هذا بوضوح كما لو كان قد شهد أحداث تلك اللیلة، وكانت قوته في الإقناع كبیرة لدرجة أنه، من
م یقین أولئك الذین لم یشككوا في الأمر أبدًا لمدة ربع قرن. ضربة واحدة، حطَّ

احتشدت المرأتان وابنهما حوله، واستجوباه بغصة شدیدة: في هذه الحالة، وفقًا لك، ستعرف؟ یمكن
أن تكشف؟

صحح: أنا لا أدَّعي شیئًا. أنا أقول فقط أن هناك شیئًا في سلوكها خلال تلك الساعات، لا یتفق مع
كلماتها أو مع الواقع. كل الغموض الهائل الذي لا یُطاق المثقل لكاهلكم لا ینبع من دقیقة غفلة، بل من

شيء لا نمیزه، وهي تعرفه. هذا ما أقوله.

انفجر چان لویس من الثورة. أراد الهروب إلى أحضان هذا الرجل.
قال: نعم، صحیح ما تدَّعیه.

قال رِنین بعنف: هذا ما علیه الأمر! لیس علیك حضور الواقعة، أو الاستماع إلى القصة. یعطینا
العقل والحدس براهین صارمة مثل الحقائق نفسها. تحمل القابلة بوسینول في ضمیرها شیئًا من

الحقیقة غیر معروف لنا.

بصوت مكتوم قال چان لویس: إنها على قید الحیاة! تعیش في كاري! یمكننا إحضارها!
على الفور صاحت إحدى الأُمین قائلة: سأذهب إلى هناك. سأعیدها.

قال رِنین: لا. لیس أنتِ. ولا أحدًا من بینكم.

اقترحت أورتِنس: أتود لو أذهب أنا؟ سآخذ السیارة وأذهب لأُحضِر هذه المرأة. أین تعیش؟
قال چان لویس: في وسط كاري. تملك متجرًا صغیرًا للهدایا التذكاریة. السائق سیرشدك.. الآنسة

بوسینول.. الجمیع یعرفها..

أضاف رِنین: وبالطبع یا صدیقتي العزیزة لا تحذریها من أي شيء. إذا كانت قلقة، فهذا أفضل كثیرًا.
لا تعرف ما المطلوب منها، فهذا إجراء احترازي أساسي إذا كنا نرید النجاح.

مرت ثلاثون دقیقة یحفها صمت عمیق. ذرع رِنین الغرفة حیث الأثاث العتیق الجمیل والمنسوجات
البهیة، والجلد الطبیعي والحلي الجمیلة التي تشیر إلى بحث چان لویس عن كُل ما هو فني وأنیق. هذه
الغرفة كانت حقا له. یمكن من خلال الأبواب نصف المفتوحة للغرفتین المجاورتین أن یرى المرء

ذوق الأمهات السیئ. اقترب رِنین من الشاب، وهمس: هل المرأتان ثریتان؟
- نعم.

- وأنت؟
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- لقد أرادتا أن یكون هذا القصر مع جمیع الأراضي المحیطة به ملكًا لي؛ مما یضمن استقلالي إلى
حد كبیر.

- هل لدیهما عائلة؟

- أخوات. كُل واحدة لدیها أخوات.

- أخوات یمكن أن ترثهن؟

لك - نعم، وفكَّرتا في الأمر أحیانًا. لكن.. سیدي، لا یمكن أن یكون هناك شك في ذلك، أخشى أن تدخُّ
لن ینتهي إلا بالفشل. مرة أخرى، أؤكد لك…

قطعه صوت السیارة. وقفت المرأتان على عَجل، وهما مستعدتان بالفعل للتحدث.

قال رِنین: اتركا الحدیث لي. ولا تندهشا من طریقتي في التصرف. إنها لیست مسألة طرح أسئلة، بل
مسألة إخافتها، وصدمها. سوف یدفعها الخوف للتحدث.

دارت السیارة حول العشب وتوقفت أمام النوافذ. قفزت أورتِنس منها ومدت یدها إلى امرأة عجوز،
ترتدي قبعة من الكتان، وسترة مخملیة سوداء وتنورة ثقیلة مجعدة. دخلت في خوف. كان لها وجه

مدبب وفم خلفه تبرز أسنان صغیرة.
- ما الأمر یا سیدة دورمیڤال؟ قالت وهي تدخل بخوف تلك الغرفة التي طردها منها الطبیب ذات

مرة. صباح الخیر یا سیدة ڤابوا.

لم تُجِب السیدتان. تقدَّم رِنین منها، وقال بنبرة حادة: السؤال موجه لكِ یا آنسة بوسینول! سأخبركِ بكل
شيء. وأنا أحثكم على تقییم كل كلمة بعنایة.

بدا وكأنه قاضي تحقیق لا یملك أدنى شك في ذنب مَن یستجوبه.
قال: آنسة بوسینول، فوضتني شرطة باریس لإلقاء الضوء على مأساة وقعت هنا قبل سبعة وعشرین
عامًا. وهذه المأساة التي لعبتِ فیها دورًا كبیرًا، حصلتُ لتوي على دلیل یغیر الحقیقة، وأنه، نتیجةً
لتصریحاتك الكاذبة، فإن الحالة المدنیة لأحد الطفلین اللذین وُلِدا في تلك اللیلة بقیت غیر دقیقة. وفي
مسائل الأحوال المدنیة، تُعَد التصریحات الكاذبة جرائم یُعاقِب علیها القانون؛ لذلك أنا مضطر

لاصطحابك إلى باریس لتخضعي، بحضور محامیكِ، لاستجواب صارم.

انتحبت الآنسة بوسینول: في باریس؟! محامٍ؟!

- لا مفر من الأمر یا آنسة؛ لأنكِ مطلوبة بموجب مذكرة اعتقال. ثم ألمح رِنین: ما لم تكوني مستعدة،
الآن، للإدلاء بأي اعتراف قد یُعوِّض عن عواقب خطئكِ.

اهتزت أوصال الآنسة العجوز. كانت أسنانها تصطك. من الواضح أنها لم تكُن قادرة على تحمُّل
أصغر مقاومة أمام رِنین.

قال: هل أنتِ عازمة على الاعتراف بكُل شيء؟
ً أ لأ أ



خاطرت قائلة: لیس لديَّ ما أعترف به؛ لأنني لم أفعل شیئًا.

قال رِنین: حسنًا، لنرحل.
- لا.. لا یا سیدي، أتوسل إلیك.

- هل قررتِ؟

قالت بزفرة هَم: نعم.
- على الفور، ألیس كذلك؟ وقت القطار یضغطنا. یجب حل هذه المسألة على الفور. أي تردُّد من

جانبكِ سیدفعني لاصطحابكِ معي إلى باریس. اتفقنا؟

- نعم.

- دعینا نمضي قُدمًا مباشرةً، دون لف أو تحایُل.
ورمق چان لویس بطرف عینه. ثم أضاف: ابن مَن هذا الرجل؟ السیدة دومریڤال؟

- لا.

- إذن السیدة ڤابوا؟
- لا.

عم صمت الصدمة بعد الإجابتین.

ري قولكِ. أمرها رِنین: فسِّ
سقطت الآنسة بوسینول على ركبتیها، وقالت، بنبرة منخفضة وبصوت متغیر لدرجة أنهم اضطروا
جمیعًا إلى الانحناء علیها لإدراك معنى تلعثُمها بشكل أو بآخر: جاء شخص ما في المساء.. أحضر
طفلاً حدیث الولادة ملفوفًا في بطانیة، وأراد أن یعهد به إلى الطبیب.. نظرًا لعدم وجود الطبیب؛ بقي

طوال اللیل في انتظاره، وهذا هو الأمر.

سأل رِنین: ماذا؟ ماذا فعل؟ ماذا حدث؟

كان قد أمسك المرأة العجوز بكلتا یدیه، ونظر لها بطریقة ملحة. انحنى چان لویس ووالدتاه علیها،
یلهثون وقلقون. حیاتهم كلها تعتمد على الكلمات القلیلة التي ستنطقها.

لقد نطقت تلك الكلمات وهي شابكة یدیها كما یعترف المرء بالجریمة: حسنًا! ما حدث أنه جاء بطفل
حي، ولكن الرضیعین الآخرین، رضیع السیدة درومیڤال ورضیع السیدة ڤابوا، كانا یحتضران. ثم
قال لي الرجل، عندما رأى هذا، أتذكَّر كل جملة، صوته، صورته، كُل شيء.. قال لي: «الظروف
تُخبِرني بواجبي. یجب أن أغتنم هذه الفرصة؛ لأضمن لابني حیاة سعیدة وعنایة كاملة. ضعیه في
مكان رضیع من الرضیعین المیتین». عرض عليَّ مبلغًا كبیرًا من المال، قائلاً إنني سأُخلِّصه من
رسوم كثیرة سیدفعها كل شهر لطفله، وقبلت. فقط السؤال: في مكان مَن سأضعه؟ هل كان الصبي

أ أ أ أ



سیصبح لویس درومیڤال أم چان ڤابوا؟ فكر للحظة وأجاب: «لا». ثم شرح لي كیف یجب أن أفعل
الأمر، وماذا یجب أن أقول عندما یغادر. وبینما كنت أُلبِس ولده ملابس وقماط تریكو مثل ملابس أحد

الموتى الصغار، ذهب هو بعیدًا في اللیل.

أخفضت الآنسة بوسینول رأسها وبكت، بعد برهة قال رِنین بصوت أقل حدة: لن أخفي عنكِ أن
شهادتكِ تتفق مع التحقیق الذي تابعته من جانبي. سنأخذ ذلك في الاعتبار.

- لن أذهب إلى باریس؟

- لا.

- لن تأخذني؟ یمكنني المغادرة الآن؟
- یمكنكِ الرحیل. انتهى الأمر الآن.

- ولن نتحدث عن الأمر؟

- لا! كملة أخیرة. هل تعرفین اسم هذا الرجل؟

- لا. لم یُخبِرني.

- هل رأیتِه مرة أخرى؟

- أبدًا.
- لیس لدیكِ شيء آخر لتُخبِریني إیاه؟

- أبدًا.

- هل أنتِ جاهزة لتوقیع اعترافكِ مكتوبًا؟

- نعم.

- حسنًا، في غضون أسبوع أو أسبوعین، سیتم استدعاؤك. حتى ذلك الحین، لا تتفوهي بكلمة لأحد.

نهضت ووشمت علامة الصلیب، لكن قوتها خانتها، وكان علیها الاعتماد على رنِین. قادها إلى
الخارج وأغلق الباب خلفها.

عندما عاد، كان چان لویس بین السیدتین العجوزین، وكان الثلاثة یمسكون بأیدیهم. رباط الكراهیة
والبؤس الذي بینهم انكسر، دون الحاجة للتفكیر تحوَّل على الفور للُطف واسترضاء لم یكونوا على

درایة بوجوده داخلهم، ولكنهم بدوا جادین ومتحدین.

«دعونا نستعجل الأمور». قال رِنین لأورتِنس: هذه هي اللحظة الحاسمة في المعركة. علیكِ أن
تصعدي مع چان لویس إلى السیارة.

بدت أورتِنس مشتتة، همست: لماذا تركت هذه المرأة تذهب؟ هل أنت راضٍ عن شهادتها؟

أ ُ أ



- لم أكن راضیًا. لكنها قالت ما حدث. ماذا تریدین أكثر من ذلك؟

- لا شيء.. لا أفهم شیئًا.

ر، علینا أن نصطحب چان لویس. - سنتحدث عن الأمر في وقت لاحق یا صدیقتي العزیزة. الآن، أُكرِّ
على الفور، خلاف ذلك..

ه حدیثه إلى الشاب قائلاً: أنتم تعتقدون، كما أعتقد، أن الأحداث تفرض علیكم جمیعًا، سیدة ووجَّ
ڤابوا، وسیدة دورمیڤال، أن الانفصال یسمح لكم جمیعًا بالرؤیة بوضوح، وتسلیم أنفسكم للحریة

بذهن صافٍ. تعالَ معنا یا سیدي. الأمر الأكثر إلحاحًا هو إنقاذ خطیبتك چینِڤیڤ آیمارد.

بدا التشتت على چان لویس. التفت رِنین إلى المرأتین: هذا هو رأیكما، لیس لديَّ شك، ألیس كذلك
سیدتايَ؟ أومأتا برأسیهما.

ه حدیثه لچان لویس: كما ترى یا سیدي، نحن جمیعًا نتفق. في الأزمات الكبرى، نحتاج للتراجُع وجَّ
ا في عن الفرقة.. وي! لم یمضِ وقت طویل، ربما بضعة أیام من الراحة، وبعد ذلك ستكون حر

التخلي عن چینِڤیڤ آیمارد والعودة لحیاتك. لكن هذه الأیام القلیلة ضروریة یا سیدي. فلنسرع.

ودون إعطائه وقتًا للتفكیر، صعقه بتلك الكلمات المقنعة العنیدة، ودفعه تجاه غرفته.

بعد نصف ساعة غادر چان لویس القصر.
- لن یعود إلا متزوجًا. قالها رِنین لأورتِنس وهم یدخلون إلى محطة جوینجام حیث أوصلتهم السیارة.

حین جلس چان لویس على الأریكة الخلفیة سألها: هذا للصالح. هل أنتِ سعیدة؟

أجابته بذهن غائب: نعم، المسكینة چینِڤیڤ ستكون سعیدة.

ه رِنین لأورتِنس بمجرد أن صعدا إلى القطار، ذهب كلاهما إلى عربة الطعام. في نهایة العشاء، وجَّ
عدة أسئلة لم ترد علیها الشابة إلا بإجابات مقتضبة: بربكِ! ماذا بكِ یا صدیقتي العزیزة؟ یبدو علیكِ

القلق!
- أنا؟ لا.

- نعم. نعم. أنا أعرفكِ؛ لا تترددین.

ابتسمت.
- حسنًا! لأنك تصر كثیرًا في سؤالك إذا كنت راضیة أم لا، یجب أن أخبرك بذلك.. الواضح.. أنا مع

چینِڤیڤ آیمارد.. لكن، من ناحیة أخرى.. وجهة نظري في المغامرة.. أحتفظ بنوع من الانزعاج..

- بصراحة، لم (أدهشك) هذه المرة؟

- لیس كثیرًا.

لأ 



- بدا دوري (ثانویا) في نظركِ؟ لأنه، في النهایة، ماذا فعلت! لقد جئنا. استمعنا إلى مَظلمة چان
لویس. وقدَّمت قابلة سابقة للمحاكمة. وهذا كُل شيء، انتهى الأمر.

ا إذا كان الأمر قد انتهى، ولست متأكدة. في الحقیقة، تركت لي مغامراتنا - بالضبط، أتساءل عمَّ
الأخرى المزید.. كیف یمكنني أن أشرح؟ كانت أكثر صراحة، وأكثر وضوحًا.

- وهذه المغامرة بدت غامضة؟

- نعم، غامضة وغیر مكتملة.

- ولكن كیف؟

- لا أعرف. ربما كان الأمر بسبب اعتراف هذه المرأة. نعم على الأرجح.. كان غیر متوقع
ومختصرًا!

- بحقكِ! ضحك رِنین، وأضاف: تعتقدین أنني اختصرتها. لم یكُن هناك كثیر من التفسیر.

- كیف؟
- نعم، إذا قدمت لنا تفسیرات مفصلة لكان الأمر انتهى بنا محاطین بشك فیما قالته.

- شك؟

- سیدتي، القصة خیالیة بعض الشيء. هذا الرجل الذي یصل لیلاً مع طفل بین ذراعیه، ویغادر مع
جثة طفل آخر. یا صدیقتي العزیزة، لم یكُن لديَّ الكثیر من الوقت لكشف دورها، تلك البائسة.

نظرت أورتِنس إلیه مذهولة: ماذا ترید أن تقول؟

- ألیس هؤلاء النساء في الریف لدیهن رأس صلب. كانت هي وأنا في عجلة من أمرنا؛ لذلك خلقنا هذا
السیناریو على عَجل.. إنها لم ترتجل بشكل سیئ بالمناسبة. كان لدیها نغمة.. مخیفة.. مهتزة.. وكذلك

بكت..

تمتمت أورتِنس: أهذا ممكن؟! أهذا ممكن؟! أنت رأیتها من قبل؟!
- خیرًا فعلت.

- لكن متى؟

- في الصباح، حین وصلنا. بینما كُنتِ تحظین بقسط من الراحة في فندق كاري. كنت أركض
للحصول على المعلومات. كانت مأساة دورمیڤال - ڤابوا معروفة في المنطقة. على الفور تم
إرشادي للقابلة، الآنسة بوسینول. لم یستغرق الوقت طویلاً مع الآنسة. ثلاث دقائق كانت كافیة لخلْق
النسخة الجدیدة مما حدث، وعشرة آلاف فرنك دفعتها لها لتوافق على تكرار هذه القصة أمام الكثیر..

مع شيء من الإضافات أو الحذف المحتمل.
- الأمر لا یُصدَّق أبدًا!

لأ لأ



- لیس تمامًا یا صدیقتي العزیزة؛ لأنكِ صدقتِه وكذلك الآخرون. وهذا الشيء الأهم. من الضروري
هدم حقیقة عمرها سبعة وعشرین عامًا، وهي حقیقة أكثر صلابة؛ لأنها بُنِیت على الحقائق نفسها؛
لهذا السبب استهدفتها إلیها بكل قوتي، وهاجمتها ببلاغة. استحالة تعرُّف الطفلین؟ أنا لا أصدق ذلك!
التباس؟ كذب! أنتم الثلاثة ضحایا لشيء لا أعرفه، لكن واجبكم هو توضیحه. صرخ چان لویس:
«سهل، دع الآنسة بوسینول تأتي. دعونا نحضرها». عندها تصل الآنسة بوسینول وتُلقي الخطاب

الصغیر الذي ألقیته علیها. ینقلب المسرح. ذهول. أغتنم الفرصة لاختطاف الشاب.

أومأت أورتِنس، وقالت: لكن ثلاثتهم سوف یعیدون التفكیر!
- مستحیل! لدیهم شكوك، ربما. لكنهم لن یقبلوا أبدًا بالیقین! لن یوافقوا أبدًا على التفكیر! كیف؟!
هؤلاء هم الأشخاص الذین أخرجتهم للتو من جحیم یكافحون معه منذ ربع قرن. أیرغبون في الغوص
مرة أخرى داخله؟ هؤلاء هم الأشخاص الذین، بدافع الجشع، بدافع الشعور الزائف بالواجب، لم یكُن
لدیهم الشجاعة للهروب. ألن یتشبثوا بالحریة التي أعطیهم إیاها؟ هیا! لكنهم كانوا سیبتلعون أخطاء
غیر قابلة للهضم أكثر من تلك التي قدمتها لهم الآنسة بوسینول. بعد كُل شيء، روایتي لیست أغبى
من الحقیقة. على العكس، ابتلعوها بثقة! حسنًا، قبل أن نغادر سمعت السیدة دورمیڤال، والسیدة
ڤابوا. تتحدثان عن انتقالهما الفوري. كانتا بالفعل حنونتین مع بعضهما البعض عند التفكیر في عدم

رؤیة إحداهما الأخرى بعد الآن.

- ماذا حیال چان لویس؟

- چان لویس! كان تحت سطوة والدتیه! بربكِ! لیس لدینا أمهات في الحیاة! هذا هو الوضع بالنسبة
للرجل! عندما تُتاح لك الفرصة للاختیار بین وجود زوج من الأمهات أو عدم وجود أم على الإطلاق،
فلا تتردد. ثم چان لویس یحب چینیِڤیڤ. وهو یحبها بما یكفي، وأرید أن أصدقه، لدرجة تجعله غیر
راضٍ عن منحها حماتین! هیا، یمكنكِ الارتیاح. سعادة هذا الشاب مضمونة، ألیس هذا ما أردتِه؟
المهم هو الهدف الذي تحققه، ولیس الطبیعة الغریبة إلى حد ما للوسائل التي تستخدمها. وإذا كانت
هناك مغامرات تتفكك وألغاز یتم توضیحها؛ ذلك بفضل البحث واكتشاف قصاصات السجائر

والأباریق الحارقة وصنادیق المنادیل التي تشتعل، فهناك مغامرات أخرى تتطلب علم النفس لحلها.
صمتت أورتِنس ثم استأنفت حدیثها بعد لحظة: لذا، حقا، أنت مقتنع بأن چان لویس…

بدا رِنین مندهشًا، وقاطعها: كیف ما زلتِ تفكرین في هذه القصة القدیمة. انتهى الأمر! حسنًا! أعترف
أن الرجل لا یهمني الآن على الإطلاق، هذا الرجل ذو الأم المزدوجة.

قالها بنبرة ساخرة وبصدق مسلٍّ ضحكت له أورتِنس.
قال وهو یضحك: في الوقت المناسب، اضحكي یا صدیقتي العزیزة. نحن نرى الأشیاء أكثر وضوحًا

حین نضحك ولیس حین تملأ عیوننا الدموع. ثم هناك سبب آخر یُوجِب علیكِ الضحك.

- ما هو؟

- لدیكِ أسنان جمیلة.
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الفصل السادس 

السیدة ذات الفأس
واحدة من أكثر الأحداث غیر المفهومة التي لحقت الحرب كانت قضیة تُسمَّى قضیة السیدة ذات
رُق قسوة، الأمیر الفأس. لم یكُن حلها معروفًا، وما كان لیُعرَف أبدًا ما لم تُجبر الظروف، وبأكثر الطُّ
رِنین - هل نقول أرسین لوبین؟ - على التعامل معها، ویمكننا الیوم، وفقًا لثقته، إعطاء القصة

الحقیقیة.

لنسترجع الوقائع. قبل حوالي ثمانیة عشر شهرًا، اختفت خمس سیدات، خمس سیدات ینتمین لطبقات
اجتماعیة مختلفة، تتراوح أعمارهن بین العشرین والثلاثین عامًا، یقطُنَّ جمیعًا في باریس، تحدیدًا في

الحي الباریسي.

إلیكم أسماؤهن: السیدة لادو، زوجة طبیب. الآنسة آردان، ابنة مصرفي. الآنسة كوڤرو، عاملة في
غرفة الغسیل في كوربوڤي. الآنسة أونورین ڤِرنیست، خیاطة. والآنسة جرولینجیه، رسامة.
أولئك النساء الخمس اختفین دون أي خیط یشیر إلى سبب مغادرتهن لمنازلهن، وسبب عدم عودتهن.

مَن أخرجهن؟ وأین؟ وكیف تم احتجازهن؟
بعد ثمانیة أیام من اختفائهن، عُثِر على كُل واحدة في مكان مختلف في الضواحي الغربیة لباریس،
وفي كل مرة، یتم العثور على جثة هامدة، وآثار الفأس واضحة على رأسها. وفي كل مرة، تكون
الجثة مربوطة بإحكام، والدماء تكسي دماءها. وأثبتت الآثار على الأرض أن الجثة قد تم إحضارها

إلى موضعها بواسطة سیارة.

كان تشابُه الجرائم الخمس سببًا لتقوم على تحقیق واحد یشمل الجرائم الخمس، لكن التحقیق لم یؤدِ إلى
أي نتائج. اختفاء امرأة، واكتشاف جثتها بعد ثمانیة أیام. هذا كل شيء.

كانت الروابط متطابقة. والعلامات التي خلفتها عجلات السیارة كذلك. وضربات الفأس، كلها على
الجزء العلوي من الجبهة، في منتصف الرأس وعمودیة.

دت النساء الخمس من مجوهراتهن وحقائبهن ومقتنیاتهن الثمینة. ولكن یمكن أیضًا أن تعزي وقد جُرِّ
السرقة إلى اللصوص والمارة؛ لأن الجثث ملقاة في أماكن مهجورة. هل یُفترَض أن ما یجري هو
تنفیذ خطة للانتقام، أو خطة لتدمیر سلسلة من الأفراد المترابطین، المستفیدین، على سبیل المثال، من
میراث في المستقبل؟ مرة أخرى، نفس الغموض. تم بناء الفرضیات، والتي تناقضت على الفور من

خلال فحص الحقائق. اتبعنا المسارات بمجرد التخلي عنها.

وفجأة، حدث انقلاب في الأحداث. التقطت عاملة النظافة في الشارع دفتر ملاحظات صغیر عن
الرصیف، وسلمته إلى مركز شرطة قریب.

كانت جمیع أوراق هذا الدفتر الصغیر بیضاء، باستثناء ورقة واحدة كُتِب علیها قائمة بالنساء
المقتولات، وكُتِبت بترتیب زمني وإلى جوار أسمائهن كُتِبت ثلاثة أرقام. لادو، 132. ڤِرنیست،



١١٨… إلخ.

بالتأكید لم نكُن لنضع أي أهمیة لهذه السطور؛ لأن أیا كان یمكنه كتابتها ببساطة؛ لأن الجمیع یعرفون
بقائمة النساء المقتولات. لكن بدلاً من وجود خمسة أسماء، كان هناك ستة! نعم، أسفل جرولینجیه،

128. كُتِب: ویلیامسون، 114. هل كان هناك عملیة قتل سادسة؟

من الواضح أن الأصل الإنجلیزي للاسم قید التحقیقات، والتي جرت في الواقع سریعة. ثبت أنه قبل
أسبوعین، غادرت سیدة شابة هربرت ویلیامسون، وهي ممرضة لعائلة أوتوي، إلى إنجلترا، وأنه
منذ ذلك الوقت، لم تسمع أخواتها عنها أي أخبار، على الرغم من إرسالها رسالة تُبلغهن وصولها

الوشیك.

تحقیق جدید. عثر ساعي برید على الجثة في غابات میودون. كُسِرت جمجمة الآنسة ویلیامسون من
المنتصف.

ولا داعي للتذكیر بعاطفة المتابعین في تلك اللحظة، كانت لحظة من الرعب، عند قراءة هذه القائمة،
التي كتبها بلا شك القاتل، هزت الحشود. ما یمكن أن یكون أكثر ترویعًا من هذا الدفتر المتداول. «في

هذا التاریخ قتلت هذه…». والنتیجة كانت: ست جثث.
على الرغم من كل الصعاب، لم یجد الخبراء وعلماء الخط مشكلة في الاتفاق والإجماع على أن
الكتابة هي كتابة امرأة «مثقفة، ذات أذواق فنیة وخیال وحساسیة شدیدة». السیدة ذات الفأس، كما
أطلقت علیها الصحف، تناولتها آلاف المقالات، وحاولت التعرض لتحلیل نفسیتها، وتفسیر

تصرفاتها.

كان واحد من كاتبي تلك المقالات، صحفي شاب یهوى الاكتشاف، هو الذي جلب عنصر الحقیقة
الوحید، ألقى في هذا الظلام البصیص الوحید من الضوء لیمر من خلاله. في محاولة لفهم الأرقام
الموجودة على یمین الأسماء الستة، تساءل عما إذا كانت هذه الأرقام تمثل ببساطة عدد الأیام التي
تفصل الجرائم عن بعضها. كان یكفي التحقق من التواریخ. حینها أدرك على الفور دقة فرضیته
وصحتها. وقع اختطاف الآنسة ڤِرنیست بعد 132 یومًا من اختطاف السیدة لادو، وبعد مرور 118

یومًا تم اختطاف الآنسة كوڤرو.. إلخ.

لذلك لم یكُن هناك مجال للتردد، أو ألاّ تسعى العدالة لحل ذلك اللغز. الأرقام تتوافق مع الفواصل
الزمنیة. لم یُقدِّم التحقیق في قضیة السیدة ذات الفأس سوى الفشل.

لكن الملاحظة كانت في محلها. الآنسة ویلیامسون، آخر ضحیة، بعد أن تم اختطافها في 26 حزیران
/ یونیو الماضي، واسمها كُتِب إلى جواره الرقم 114، ألا ینبغي علینا أن نعترف بأن هجومًا آخر
سیحدث بعد 114 یومًا؟ أي في 18 تشرین الأول / أكتوبر. ألیس من المُعتقَد أن هذا العمل الرهیب
سیتكرر وفقًا لإرادة القاتلة السریة؟ ألا ینبغي علینا أن نذهب إلى نهایة تلك الحجة التي تعتمد على

الأرقام ونتعامل مع التواریخ المحتملة؟

مع ذلك استمر الجدل، ونُوقِش الأمر، خلال الأیام التي سبقت 18 أكتوبر، عندما أملى المنطق أنه
یجب الإجهاز على هذه المسرحیة البغیضة. وهذا هو السبب في أنه من الطبیعي أن یلمح الأمیر رِنین

أ



وأورتِنس في صباح ذلك الیوم، عند تحدید موعد لقائهما في المساء عبر الهاتف، إلى الصحف التي
قرأها كلٌّ منهما للتو.

قال رِنین ضاحكًا: انتبهي! إذا قابلتِ السیدة ذات الفأس في الطریق اعبري إلى الرصیف الآخر.
سألته أورتِنس: وإذا اختطفتني هذه السیدة الطیبة، ماذا أفعل؟

- استمري في طریقكِ وعندما یضيء ومیض الفأس اهمسي لنفسكِ قائلة: «لیس لديَّ ما أخشاه، سوف
ینقذني». أنا مَن سینقذكِ.. أُقبِّل یدكِ حتى نلتقي اللیلة یا صدیقتي العزیزة.

في فترة ما بعد الظهر انشغل رِنین في عمله. من الرابعة وحتى السابعة اشترى الطبعات المختلفة من
الصحف. لم یتحدث أيٌّ منهما عن عملیة اختطاف.

في الساعة التاسعة ذهب إلى صالة الألعاب الریاضیة حیث یحظى بحمام دافئ.

وفي التاسعة والنصف، لم تتصل أورتِنس، اتصل بمنزلها، دون أي قلق خفي. أجابت الخادمة: السیدة
لم تعُد بعد.

استحوذ رعب مفاجئ على رِنین، وهُرِع إلى الشقة المُستأجَرة التي تقطنها أورتِنس مؤقتًا بالقرب من
حدیقة مونسو. استجوب الخادمة، التي كانت مكرسة لخدمتها. قالت المرأة إن سیدتها خرجت في
الساعة الثانیة وفي یدها رسالة مختومة قائلة إنها ذاهبة إلى مكتب البرید وستعود لترتدي ثیاب

المساء. ومنذ ذلك الحین لا أخبار.
هة تلك الرسالة؟ - لمَن كانت مُوجَّ

- إلى سید. رأیت الكتابة: الأمیر رِنین.

انتظر حتى منتصف اللیل. عبثًا. لم تعُد أورتِنس، وكذلك في الیوم التالي.
أمر رِنین الخادمة: لا تتحدثي بكلمة واحدة عن ذلك. ستقولین إن سیدتكِ في الریف وإنكِ ستنضمین

إلیها.

بالنسبة له، لم یكُن لدیه أي شكوك. تم تفسیر اختفاء أورتِنس بتاریخ 18 أكتوبر. أورتِنس هي الضحیة
السابعة للسیدة ذات الفأس.

قال رِنین لنفسه: «إن الاختطاف یسبق ضربة الفأس بثمانیة أیام؛ لذلك لديَّ سبعة أیام كاملة أمامي
رة یوم الآن. دعونا نضع ستة؛ لتجنُّب أي مفاجآت. الیوم هو السبت: یجب أن تكون أورتِنس مُحرَّ
الجمعة المقبل، ظهرًا، ولهذا السبب عليَّ أن أعرف مكانها، على أبعد تقدیر، مساء الخمیس، الساعة

التاسعة».
كتب رِنین بأحرف كبیرة على لافتة سمَّرها فوق مدفأة مكتبه: مساء الخمیس الساعة التاسعة. ثم یوم
السبت، ظهرًا، في الیوم التالي للاختفاء، حبس نفسه في هذه الغرفة بعد أن أمر خادمه بعدم إزعاجه

حتى أوقات الوجبات.

َّ أ أ أ



بقي هناك لمدة أربعة أیام، بالكاد تحرك. أحضر مجموعة من جمیع الصحف المهمة التي قدَّمت
تقاریر مفصلة عن الجرائم الست الأولى. عندما قرأها وأعاد قراءتها، أغلق المصاریع والستائر،

ودون ضوء، وقُفْل الغرفة مغلق، استلقى على الأریكة وتأمل.

مساء الثلاثاء، لم یحرز تقدمًا أكثر مما كان علیه في الصباح. ظل الظلام كثیفًا كما كان. لم یجد أدنى
خیط قد یقوده، ولم یلمح أدنى سبب یسمح له بالأمل.

في بعض الأحیان على الرغم من قوته الهائلة في السیطرة على نفسه، وكذلك ثقته غیر المحدودة في
الموارد المتاحة له، كان یرتجف أحیانًا من الألم. هل سیصل في الوقت المناسب؟ لم یكُن هناك سبب
له لرؤیة أكثر وضوحًا في الأیام الأخیرة مما كانت علیه في الأیام التي مرت للتو. ثم ستُقتَل الشابة لا

محالة.

هذه الفكرة عذبته. كان متعلقًا بأورتِنس بشعور أكثر عنفًا وأعمق بكثیر مما یوحي به مظهر
علاقاتهما. فضول البدایات، والرغبة الجامحة، والحاجة إلى حمایة الشابة، وتشتیت انتباهها، ثم
رغبته في منحها طعم الحیاة. أصبح حبا مجردًا. لم یدرك أيٌّ منهما ذلك؛ لأنهما رأَیا أنفسهما فقط في
ساعات الأزمة عندما كانت مغامرة الآخرین تشغلهما ولیس مغامرتهما. ولكن، عند أول شعور
بالخطر، أدرك رِنین المكان الذي شغلته أورتِنس في حیاته، ویئس من معرفتها، صار أسیرًا وعاجزًا

عن إنقاذها.

أمضى لیلة من الاضطراب والتوتر، وقلَّب الأمر في كل الاتجاهات. كان صباح الأربعاء مروعًا
أیضًا بالنسبة له. كان یفقد توازُنه. تخلى عن الظلام، وفتح النوافذ، وأخذ یذرع شقته جیئةً وذهابًا،

وخرج إلى الشارع ثم عاد، كما لو یحاول الهرب من الفكرة التي استحوذت علیه.
.. ولا یمكنني فعل أي «أورتِنس تعاني.. أورتِنس في قاع الهاویة.. ترى الفأس.. تناجیني.. تتوسل إليَّ

شيء».

في الخامسة بعد الظهر، عندما فحص قائمة الأسماء الستة، أصابته تلك الصدمة الداخلیة الصغیرة
التي تشبه إشارة الحقیقة التي یبحث عنها المرء. ومض ضوء في ذهنه. بالتأكید لم یكُن الضوء العظیم

حیث تظهر جمیع النقاط، ولكنه كان كافیًا بالنسبة له لمعرفة الاتجاه الذي یجب أن یذهب إلیه.

على الفور وضع خطته. أرسل إلى الصحف الرئیسة، بواسطة سائقه كلیمون، ملاحظة صغیرة كان
من المقرر تمریرها بحروف كبیرة في قسم إعلانات الیوم التالي. كان لدى كلیمون أیضًا مهمة

الذهاب إلى مغسلة كوربوڤي حیث كانت تعمل الآنسة كوڤرو، الضحیة الثانیة.
یوم الخمیس، لم یتحرك رِنین. في فترة ما بعد الظهر، وصلت إلیه عدة رسائل أثارها إعلانه. ثم كان
هناك برقیتان. لكن لا یبدو أن هذه الرسائل والبرقیات أجابت عما كان یتوقعه. أخیرًا، في الساعة
الثالثة، تلقى، من حي تروكادرو، رسالة مختومة بدت مُرضِیة له. استدار وعاد، درَس المكتوب،

وقلَّب مجموعة الجرائد، ثم همس لنفسه بصوت منخفض: «أعتقد أنه یمكننا السیر في هذا الاتجاه».

فتح دلیل الشوارع في باریس ووضع إشارة على هذا العنوان: السید دو لورتیه - ڤانو، حاكم
مستعمرات متقاعد، 47 مكرر جادة كلیبر، وهُرِع إلى سیارته.



- كلیمون، جادة كلیبر، 47 مكرر.

تم استقباله في غرفة مكتب كبیرة، تضم خزائن تحوي كتبًا رائعة وعتیقة ذات أغلفة ثمینة.
السید دو لورتیه - ڤانو ما زال شابا، له لحیة رمادیة إلى حد ما، ویتمیز بأخلاقه اللطیفة وابتسامته

الجذابة التي تدعو للثقة والتعاطف.

بدأ رِنین حدیثه: سیدي الحاكم، جئت إلیك لأنني قرأت في جرائد العام الماضي أنك كُنت على صلة
بواحدة من ضحایا السیدة ذات الفأس، الآنسة أونورین ڤِرنیست.

أجابه السید دو لورتیه: نعم، كُنا على صلة! وظفتها زوجتي خیاطةً تعمل بالیومیة! فتاة مسكینة!
- سیدي الحاكم، سیدة من أصدقائي اختفت للتو، كما سبق واختفت السیدات الست الضحایا.

قال السید دو لورتیه: كیف؟! لكننا تابعنا الجرائد بانتباه. لم تقع حادثة في الثامن عشر من أكتوبر.

- نعم وقعت، سیدة شابة، أحبها، الآنسة دانیل، اختُطِفت في الثامن عشر من أكتوبر.
- والیوم هو الرابع والعشرین من أكتوبر!

- في الواقع، ستقع الجریمة بعد غد.

- هذا أمر مروع. یجب علینا منعها بأي ثمن..

- ربما سأفعل ذلك بمساعدتكم، سیدي الحاكم.

- لكن هل حررت شكوى في قسم الشرطة؟

- لا. نحن نواجه ألغازًا، إذا جاز التعبیر، مُطلَقة ومتشابكة. لا تسمح بوجود أي ثغرة یمكن من خلالها
العثور على شيء. ولا جدوى من التعامل معها بالوسائل العادیة، أو التحقیق ودراسة مسارح
الجریمة والبحث عن آثار الأقدام.. إلخ. إذا لم تفعل أیا من هذه الإجراءات في الحالات السابقة،
فسیكون اعتمادها في الحالة السابعة مضیعة للوقت. العدو الذي یُظهِر الكثیر من المهارة والبراعة لا

یترك وراءه أي أثر حتى یتوقف المحقق المحترف عند المحاولة الأولى.
- إذن ماذا فعلت؟

- قبل التصرف، فكرت لأربعة أیام.

رمق السید دو لورتیه محاوره، وبنظرة ساخرة قال: ونتیجة هذا التأمل؟
أجابه رِنین: في البدایة، دون تحلیل، ألقیت نظرة عامة على كُل هذه الأمور، هذا ما لم یفعله أحد من
قبل؛ مما مكنني من اكتشاف أهمیتها العامة، وتجاهُل كل الفرضیات غیر المریحة. ولأنه من الممكن
الاتفاق على دوافع كل هذه الجرائم؛ یمكن أیضًا نسبتها إلى الفئة الوحیدة من البشر القادرة على

تنفیذها.

- مَن تقصد؟



- فئة المجانین یا سیدي الحاكم.

ذُهِل السید دو لورتیه.
- المجانین؟ یا لها من فكرة!

- سیدي الحاكم، السیدة التي یُطلَق علیها السیدة ذات الفأس هي امرأة مجنونة.

- لكنها ستُحبَس!
- كیف لنا أن نعرف أنها لم تُحبَس من قبل؟ كیف لنا أن نعرف إذا كانت واحدة من هؤلاء (شبه
المجانین) الذین یبدون ظاهریا غیر مؤذین، وبالكاد یراقبهم أحد لدرجة تسمح لهم بالاستسلام لهوسهم
الصغیر وغرائزهم الوحشیة الشرسة؟ لا مخلوق یمكنه أن یكون أكثر كذبًا منهم. لا مخلوق یكون
أكثر مراوغة، وأكثر صبرًا، وأكثر عنادًا، وأكثر خطورة، وأكثر سخفًا ومنطقیة في الوقت نفسه،
وأكثر اضطرابًا وكذلك أكثر منهجیة. كل هذه الصفات، سیدي الحاكم، یُمكِن تطبیقها على عمل السیدة
ذات الفأس. الهوس بالفعل وتكراره هي سمة المجنون. لا أعرف حتى الآن الفكرة التي تستحوذ على
السیدة ذات الفأس، لكنني أعرف الفعل الناتج عنها، وهو لا یختلف. الضحایا رُبِطن بحبال متطابقة.
عدد الأیام متطابق. الإصابات، بنفس الأداة، متطابقة، وفي نفس المكان: في منتصف الجبهة، وبجرح
عمودي. أي قاتل قد یختلف في تنفیذه جریمة لأخرى. یده التي تتصرف، وبالتالي قد تنحرف أو
ترتجف. السیدة ذات الفأس لا ترتجف. یبدو أنها تتقن ما تفعله، وحافة سلاحها لا تنحرف عن هذا
الخط. هل أحتاج إلى تقدیم المزید من الأدلة لك، ومراجعة جمیع الحقائق الأخرى معك؟ لا، ألیس
كذلك؟ كلمة اللغز معروفة لك الآن، وأنت فكِّر مثلي؛ أن شخصًا مجنونًا فقط هو القادر على التصرف

هكذا، بغباء، ووحشیة، وآلیة، مثل ساعة تدق، أو ساطور یسقط..

أومأ السید دو لورتیه: في الحقیقة.. في الحقیقة.. یمكن رؤیة القضیة برمتها من هذا المنظور.. بدأت
أعتقد أنه یجب علینا أن نرى الأمر من خلاله. لكن إذا اعترفنا أن هذه المرأة مجنونة بنوع من المنطق

الریاضي، فلا أرى أي علاقة بین الضحایا. ضربة حظ. لماذا تختار هذه بدلاً من الأخریات؟

صاح رِنین: آه! سیدي الحاكم، أنت تسألني السؤال الذي طرحته على نفسي منذ الدقیقة الأولى،
السؤال الذي یُلخِّص المشكلة برمتها، والذي واجهت صعوبة كبیرة في حله! لماذا أورتنس دانیال؟
بین ملیوني امرأة ممكنة، لماذا أورتنس؟ لماذا الآنسة ڤِرنیست؟ لماذا الآنسة ویلیامسون؟ إذا كانت
القضیة كما تخیلتها في مجملها؛ أي بناءً على المنطق الأعمى للمرأة المجنونة، كان هناك حتمًا خیار.
ولكن ماذا یُشكِّل هذا الاختیار؟ ما الجودة أو العیب أو العلامة اللازمة عند السیدة ذات الفأس؟

باختصار، إذا اختارت فما الذي دفعها إلى الاختیار؟
- هل عثرت على الإجابة؟

صمت رِنین قلیلاً، ثم قال: نعم سیدي الحاكم، عثرت علیها، وكان بإمكاني الوصول إلیها منذ الدقیقة
الأولى. یكفي النظر بعنایة في قائمة الضحایا. ومضات الحقیقة هذه تضيء فقط في دماغ محموم

بالجهد والتفكیر. نظرت عشرین مرة إلى القائمة دون أن تتشكل هذه التفاصیل الصغیرة أمام عیني.

أ



قال السید دو لورتیه: لا أفهم.

- سیدي الحاكم، یجدر الإشارة إلى أن جمع العدید من الأشخاص في قضیة أو جریمة أو فضیحة
عامة، وما إلى ذلك، فیكون ذلك بناءً على سبب ثابت إلى حد ما. في حالتنا، لم تستخدم الصحف أبدًا
الألقاب فیما یتعلق بالسیدة لادو أو الآنسة آردان، أو الآنسة كوڤرو. من ناحیة أخرى، ظهر لقب
الآنسة ڤِرنیست، والآنسة ویلیامسون وكذلك أسماؤهن الأولى. لو كان الحال هكذا مع الضحایا الست

ما كان هناك لغز.
- لماذا؟

- لأننا كنا سنعرف من المحاولة الأولى العلاقة التي تجمع النساء التعیسات. كما عرفت أنا عندما
قارنت ألقاب الاثنتین بلقب أورتِنس دانیال. هذه المرة، أنت تفهم، ألیس كذلك؟ لدیك، مثلي، أمام

عینیك، ثلاثة أسماء..

بدا السید دو لورتیه ڤانو مضطربًا. قال ووجهه شاحبًا نوعًا ما:
- ماذا تقول؟ ماذا تقول؟

أكمل رِنین بصوت صافٍ ونبرة مفصلة: أقول.. أقول إن أمامكم ثلاثة أسماء تبدأ جمیعها بنفس
الحرف الأول، والثلاثة، بمصادفة ملحوظة، تتكون من نفس عدد المقاطع، كما یمكنك التحقق. من
ناحیة أخرى، إذا استفسرت عن مغسلة كوربوڤي، حیث كانت تعمل الآنسة كوڤرو فستعرف أن
اسمها كان إیلاري. مرة أخرى نفس الحرف الأول ونفس عدد المقاطع. لا حاجة للنظر إلى أبعد من
ذلك. نحن متأكدون، ألسنا كذلك؟ أن الأسماء الأولى لجمیع الضحایا لها نفس الخصائص. وهذه
الملاحظة تعطینا بطریقة مؤكدة حل المشكلة التي تواجهنا. وتوضح اختیار المجنونة. نحن نعرف
الصلة التي ربطت التعیسات. لا خطأ ممكن في هذا. وطریقة الاختیار تلك هي خیر تأكید لفرضیتي!
یا له من دلیل على الجنون! لماذا تقتل السیدة ذات الفأس هؤلاء النساء دون سواهن؟ لأن أسماءهن
تبدأ بحرف مشترك وتتكون من نفس عدد المقاطع؟ هل یمكنك سماعي أیها الحاكم. نفس عدد
المقاطع. الحرف الأول من أسمائهن هو الحرف الثامن في الأبجدیة الفرنسیة. أما أداة التعذیب فتبدأ

بنفس الحرف. هل ستخبرني أن السیدة ذات الفأس لیست امرأة مجنونة؟

صمت رِنین لبرهة واقترب من السید دو لورتیه ڤانو: ما الأمر یا سیدي الحاكم؟ یبدو أنك تعاني؟
- لا.. لا. قالها السید دو لورتیه وجبهته تتصبب عرقًا: لكن هذه القصة بأكملها مزعجة للغایة! وأفكر

… أنني قد عرفت واحدة من الضحایا.. على كُلٍّ

أحضر رِنین من فوق الطاولة إبریقًا، وكأسًا ملأها بالماء وسلمها إلى السید دو لورتیه. أخذ الأخیر
بضع رشفات، ثم، استقام، وتابع بصوت سعى إلى ثباته:

- لنفترض صحة تخمینك. مع ذلك، یجب أن یؤدي إلى نتائج ملموسة. ماذا فعلت؟
- لقد نشرت إعلانًا في جمیع صحف هذا الصباح مفاده: «طباخة ماهرة. راسِلونا قبل الخامسة مساءً
إلى إیرمیني، شارع أوسمان». أنت تفهم مغزاه، ألیس كذلك یا سیدي الحاكم؟ الاسم یبدأ بنفس

أ



الحرف، وكذلك یتكون من نفس عدد المقاطع، وهي أسماء عفا علیها الزمن، مثل: إیرمیني، إیلاري،
إربرت (أو هربرت بالإنجلیزیة).. ومع ذلك، فإن هذه الأسماء؛ لأسباب أجهلها، ذات أهمیة للمجنونة.
لا یمكنها الاستغناء عنها. للعثور على نساء لدیهن هذه الأسماء؛ تجمع كل ما تبقَّى لها من عقل وتمییز
وتفكیر وذكاء. إنها تبحث، تتساءل. إنها على اطلاع. تقرأ الصحف التي بالكاد تفهمها، ولكن حیث
تتشبث عیناها بتفاصیل معینة، بأحرف معینة. وبالتالي، لم أشك للحظة واحدة أن اسم إیرمیني هذا،
الذي طُبِع على صفحة الجریدة بأحرف كبیرة، لم یلفت انتباهها، وأنها، منذ هذا الیوم، لم یحاصرها

إعلاني..

سأله السید دو لورتیه بقلق: هل راسلتك؟
- العدید من الطاهیات كتبن إلى المدعوة إیرمیني، رسائل معتادة في مثل هذه الحالات. لكنني تلقیت

رسالة بدت لي مثیرة للاهتمام.

- مَن المُرسِل؟

- اقرأها، سیدي الحاكم.
انتزع السید دو لورتیه الورقة من یدي رِنین ونظر إلى التوقیع. في البدایة أومأ بدهشة، كما لو كان

یتوقع شیئًا آخر. ثم انطلق في موجة ضحك طویلة.

- لماذا تضحك سیدي الحاكم؟ تبدو علیك السعادة.

- سعید! لا. لكن هذه الرسالة وقَّعتها زوجتي.

- وكنت تخشى شیئًا آخر؟

- لا! ولكن طالما أنها زوجتي.. لم یُكمِل جملته، وقال لرِنین: اعذرني یا سیدي، ولكنك أخبرتني أنك
تلقیت عدة ردود. لماذا، من بین كل هذه الرسائل، تظن أن هذه الرسالة هي التي تُوفِّر لك دلیلاً؟

- لأنها تحمل توقیعها: السیدة دو لورتیه ڤانو. والسیدة دي لورتیه ڤانو وظفت إحدى الضحایا
لتعمل لدیها خیاطةً: أونورین ڤِرنیست.

- وكیف عرفت؟

- من صحف تلك الفترة.

- ولم تدعم اختیارك بأي أسباب أخرى؟

- لم أدعمه بأي أسباب أخرى. ولكن لديَّ انطباع، منذ أن وصلت إلى هنا سیدي الحاكم، أنني لم أسلك
الطریق الخطأ.

- ولِمَ هذا الانطباع؟

- لا أعرف تحدیدًا.. علامات محددة.. بعض التفاصیل.. هل یمكنني لقاء السیدة دو لورتیه یا سیدي؟

أ



- كنت سأقترح علیك ذلك یا سیدي، اتبعني من فضلك.

قاده عبر ممر إلى غرفة رسم صغیرة، حیث تجلس سیدة شقراء لها وجه ملیح سعید ولطیف بین ثلاثة
أطفال ترسم معهم.

نهضت المرأة. تولى السید دو لورتیه تقدیمهما لأحدهما الآخر باقتضاب، ثم قال لزوجته: سوزان،
هل هذه منكِ، هذه الرسالة؟

- مُرسَل إلى السیدة إیرمیني، شارع أوسمان؟ نعم، الرسالة مني. أنت تعرف أن خادمتنا ستغادر
وأنني أبحث عن شخص ما.

قاطعها رِنین: اعذریني یا سیدتي، اسمحي لي بكلمة. مِن أین لكِ عنوان هذه السیدة؟
رًا: أجیبي. سوزان. مَن أعطاكِ عنوان تلك السیدة؟ احمر وجهها بینما أصر زوجها على السؤال مُكرِّ

- عبر الهاتف.

- مَن هاتفَك؟
بعد تردُّد قالت: ممرضتك القدیمة..

- فِیلسین؟

- نعم.
قطع السید دو لورتیه الحدیث، ودون أن یسمح لرِنین بطرح مزید من الأسئلة قاده عائدًا إلى مكتبه.

- كما ترى یا سیدي، هذه الرسالة لها واقعة طبیعیة. فِیلسین، ممرضتي القدیمة، التي أتكفل بمعاش
تقاعُدها، والتي تعیش هنا في باریس بالقرب منا، قرأت إعلانك، وهي التي أخطرت السیدة دو
لورتیه. ثم أضاف وهو یحاول الضحك: لأنه على أي حال، لا أفترض أنك تشك أن زوجتي هي

السیدة ذات الفأس؟

- لا.

- إذن أُغلِق الأمر.. على الأقل من جانبي.. فعلت ما أستطیع فعله.. تبعتك بالمنطق، وأنا نادم حقا أنني
لم أكُن ذا نفع لك.

كان حریصًا على إبعاد هذا الزائر الطائش، وأومأ لیریه الباب، لكنه شعر بشيء من الدوار فشرب
كوبًا ثانیًا من الماء، وجلس. كان وجهه منهكًا.

نظر إلیه رِنین بضع ثوانٍ، كما ینظر المرء إلى خصمٍ فاشل، لا یحتاج سوى لأن یُجهِز علیه، وجلس
إلى جانبه، ثم أمسك بذراعه فجأة.

- سیدي الحاكم، إذا لم تتكلم، أورتِنس دانیل ستكون الضحیة السابعة.

- لیس لديَّ ما أقوله أبدًا یا سیدي! ماذا ترید أن أعرف؟
ً َ



- الحقیقة. تفسیراتي جعلتها معروفة لك. كَدرك دلیل واضح بالنسبة لي. جئت إلیك متعاونًا. ومع ذلك،
وبفضل فرصة غیر متوقعة، أكتشف دلیلاً. دعنا لا نضیع الوقت.

- لكن یا سیدي إذا كُنت أعرف الحقیقة لماذا سأصمت؟
- خوفًا من الفضیحة. لديَّ حدس عمیق أن في حیاتك شیئًا تضطر إلى إخفائه. الحقیقة التي ظهرت لك

فجأة عن المأساة الوحشیة، هذه الحقیقة، كُنت تعرفها، هي العار والفضیحة.. أنت ترتد عن واجبك.

لم یُعلِّق السید دو لورتیه، انحنى رِنین علیه، لتتقابل أعینهما: لن تقع فضیحة. أنا الوحید في العالم الذي
سیعرف حقیقة ما حدث. ولديَّ اهتمام، مثلك، بعدم جذب الانتباه؛ لأنني أحب أورتِنس دانیال، ولا

أرید أن یظهر اسمها في هذه القصة الفظیعة.

ظلا یرمقان أحدهما الآخر لدقیقة أو اثنتین. كان وجه رِنین قاسیًا. شعر السید دو لورتیه أنه لن
یتراجع إلاَّ قبل أن ینطق دو لورتیه بالكلمات اللازمة. لكنه لم یستطِع.

- أنت مخطئ.. أنت تعتقد في صِدق أشیاء لا أساس لها من الصحة.

اقتنع رِنین فجأة وبرعب، أن صمت هذا الرجل الأحمق سیؤدي إلى نهایة أورتِنس دانیال، أعماه
غضبه لدرجة الاعتقاد بأن حل اللغز موجود في متناول یده، لدرجة أن أمسك بتلابیب السید دو

لورتیه وأسقطه أرضًا.

- كفى أكاذیب! حیاة المرأة على المحك! تحدَّث.. تحدَّث الآن.. وإلا…
أُنهِك السید دو لورتیه. كانت المقاومة مستحیلة. لا یعني ذلك أن عدوان رِنین أخافه وأنه استسلم لهذا
التصرف العنیف، لكنه شعر بأنه سُحِق تحت تلك الإرادة التي لا تُقهَر، الإرادة التي لا تقبل بأي عقبة.

تلعثم: أنتَ على حق. واجبي أن أقول كُل شيء، مهما حدث.

- لن یحدث شيء، أعدك. لكن بشرط، أن تنقذ أورتِنس دانیال. ثانیة من التردد یمكن أن تفقدنا كُل
شيء. تكلم. لا أرید تفاصیل. أرید الحقائق.

وضع مرفقیه على مكتبه، وأسند جبهته إلى یدیه، ثم قال السید دو لورتیه بنبرة ثقة وإیجاز قدر
الإمكان: السیدة دو لورتیه، لیست زوجتي. الوحیدة التي لها الحق في حمل اسمي، التي تزوجتها
عندما كُنت موظفًا حكومیا شابا في المستعمرات، كانت امرأة غریبة إلى حد ما، وذات أهواء غریبة.
كان لدینا طفلان، توءمان كانت تعشقهما، ولا شك أنها كانت ستعثر معهما على التوازن والصحة
النفسیة. عندما سُحِقا أمام عینیها بسبب حادث غبي - سیارة عابرة - جُنَّ جنون المرأة البائسة.. جنون
صامت وحصیف كالذي ذكرته. بعد مرور بعض الوقت، عُیِّنت في مدینة الجزائر، فأحضرتها إلى
فرنسا وعهدت بها إلى مخلوقة شجاعة سبق وأن قامت بتربیتي. بعد ذلك بعامین، قابلت المرأة التي
منحتني فرحة حیاتي. سبق وأن رأیتها من قبل. إنها أم أطفالي. هل سأضحي بها؟ هل سیتلطخ اسمنا
بنشر شعور الرعب عند الناس، وهل یجب أن نرتبط بمأساة هذه المجنونة وما اقترفته من سفك دماء؟

فكر رِنین ثم سأل: ماذا تُدعَى، الأخرى؟



- إیرمانس.

- إیرمانس.. دومًا الحرف الأول.. دومًا نفس عدد المقاطع الصوتیة.
- هذا ما أضاء في ذهني على الفور یا سیدي. عندما قربت أنت الأسماء من بعضها البعض. فكرت

على الفور في أن المرأة التعیسة تُدعَى إیرمانس، وأنها مجنونة.. وكل الأدلة تبادرت إلى ذهني.

- إنها لا تُعاني كثیرًا حالیا. لكنها عانت أفظع معاناة حین سُحِق طفلاها أمام عینیها. ظلت تلك
الصورة المروعة نصب عینیها لیلاً ونهارًا دون غیاب؛ لأنها لم تنَم لحظة. فكِّر في هذا العذاب! رؤیة

طفلیها یموتان، وتكرار المشهد في كل ساعة من الأیام واللیالي الطویلة التي لا نهایة لها!

اعترض رِنین: مع ذلك، فإن هذه الصورة التي تطاردها لیست السبب الذي یدفعها للقتل؟
قال السید دو لورتیه بنبرة مفصلة: بلى.. لتبعدها عن طریق النوم.

- لا أفهم.

- أنت لا تفهم لأنها مجنونة.. وكل ما یحدث داخل هذا الرأس المجنون بالضرورة لیس طبیعیا أو
متماسكًا.

- هذا واضح.. ولكن افتراضك مرتبط بالحقائق التي تبررها؟

- نعم، حقائق بالكاد لاحظتها من قبل، وصار لها قیمتها الیوم. ظهرت أول هذه الحقائق قبل بضع
سنوات، في الصباح، عندما وجدت ممرضتي القدیمة، ولأول مرة، إیرمانس نائمة. لكن كانت تُحكِم

كلتا یدیها حول عنق جرو، خنقته. تكرر هذا المشهد ثلاث مرات.

- كانت نائمة؟
- نعم، كانت تنام. نوم یستمر عدة لیالٍ في كل مرة.

- وإلى ماذا خلصت؟

- استنتجت أن الاسترخاء العصبي التالي لفِعل القتل جعلها تخلد للنوم.
ارتجف رِنین: هاك إذن! لیس هناك شك في ذلك. القتل. جهد القتل یجعلها تنام. إذن لما نجح الأمر مع
الحیوانات، فعلته مرة أخرى مع النساء. لقد تجمع كل جنونها حول هذه النقطة: إنها تقتلهن لتنام! غاب

عنها النوم فسرقته من الآخرین! صحیح؟ لمدة عامین، كانت تنام؟

تلعثم السید دو لورتیه، وقال: لمدة عامین كانت تنام.

لكزه رِنین، وقال: ألم تعتقد أن جنونها سیزداد، ولا شيء سیحرمها من النوم؟ دعنا نسرع یا سیدي،
كل هذا فظیع!

كان كلاهما یتجه نحو الباب، عندما أصاب التردد السید دو لورتیه. رن جرس الهاتف. قال: هذا من
هناك.



- من هناك؟

- نعم، كل یوم في تلك الساعة تهاتفني ممرضتي القدیمة لتطلعني على الأخبار الجدیدة.
التقط السماعة، وسلَّمها إلى رِنین. طرح رِنین الأسئلة التي یحتاج إلى طرحها.

- هذا أنتِ یا فیلسین؟ كیف حالها؟

- لست في حالة سیئة یا سیدي.
- هل تنام جیدًا؟

- لیس بقدر الأیام الماضیة. اللیلة الماضیة، لم تُغلِق عینیها. وخیمت علیها الكآبة.

- ماذا تفعل الآن؟
- تجلس في غرفتها.

- اذهبي إلى هناك یا فیلسین لا تتركیها.

- لا أستطیع. حبست نفسها.

- علینا أن نفعل ذلك یا فیلسین. اكسري الباب. أنا قادم. مرحبًا.. مرحبًا.. آه! اللعنة! انتهى أمرنا!

دون كلمة أخرى، غادر الرجلان الشقة وركضا إلى الشارع. دفع رِنین بالسید دو لورتیه داخل
السیارة.

- العنوان؟
- ڤیل دا ڤري.

- اللعنة! في مركز مسارح الجریمة.. كما تتمركز العنكبوت داخل خیوطها. یا للخزي!

ظهرت له خیوط المغامرة كاملة الآن.
- نعم، إنها تقتلهن لتنام. كما فعلت مع الجِراء. إنها نفس الفكرة المؤرقة، تعقدت بسبب ممارسات
وخرافات غیر مفهومة على الإطلاق. یبدو لها أن تشابُه الأسماء الأولى مع اسمها أمر ضروري،
وأنها لن ترتاح إلا إذا كانت ضحیتها أورتِنس أو أونورین. المنطق الأحمق الذي نعجز عن فهمه ولا
نعرف أصله، ولكن من المستحیل أن نهرب منه. یجب أن تجد فریستها وتخطفها بعیدًا ثم تراقبها
وتفكر فیها لعدد من الأیام المصیریة. تظن ظنا أحمق، أن الضربة التي تُحدِثها بالفأس في جمجمة
الضحیة تسمح لها بامتصاص النوم الذي یمنحها النسیان لفترة محددة. ومرة أخرى تكرر هذا العبث
والجنون! لماذا حددت هذا العدد من الأیام لیكون فاصلاً؟ لماذا توفر لها إحدى الضحایا 120 یومًا،
وأخرى 125 یومًا؟! هراء! حسبة غامضة وبالتأكید حمقاء! ومع ذلك، تظهر ضحیة جدید بعد 120
أو 125 یومًا. ست ضحایا! سیدي، أي مسئولیة تحملها على عاتقك! إنها وحش! نحن لا نغفل عن

ذلك!

أ أ َ



لم یحتَج السید دو لورتیه. طغى شحوبه، ویده المرتجفة على مظهره، وأثبتا ندمه ویأسه.

تمتم: لقد خدعتني.. كان لها مظهر هادئ جدا. سهلة الانقیاد! وهي قبل كُل شيء تعیش في دار رعایة
مسنین.

- فكیف لها أن تفعل ما تفعله؟

شرح السید دو لورتیه: هذا المنزل یتكون من أجنحة تنتشر وسط حدیقة كبیرة. الجناح حیث تعیش
إیرمانس بعید تمامًا عن الطریق. یضم غرفتین، غرفة تشغلها إیرمانس والأخرى تشغلها الممرضة
العجوز، والغرفتان معزولتان، تطل نوافذهما على الریف. أعتقد أن هذا هو المكان حیث تحبس

ضحایاها.

- والسیارة التي تحمل الجثث؟

- تقبع إسطبلات دار رعایة المسنین بالقرب من الجناح. هناك حصان وعربة، تستیقظ إیرمانس في
اللیل، وتضع الجثة على العربة وتغادر.

- والممرضة التي تراقبها؟

- لدیها صمم جزئي، إنها عجوز جدا.
- ولكن خلال النهار ترى سیدتها تأتي وتذهب وتتصرف. ألا یجب علینا أن نعترف بشيء من

التواطؤ؟

- آه! مستحیل. فِیلسین مخدوعة هي الأخرى.

- مع ذلك هي التي اتصلت بالسیدة دو لورتیه لتُخبِرها بشأن الإعلان..
- طبیعي. إیرمانس، تتحدث من حین لآخر، وهي تنغمس في قراءة الصحف، التي كما قلت لا
تفهمها، ولكنها تقرؤها بعنایة، بالتأكید رأت الإعلان، وبعد أن سمعت أنني أبحث عن خادمة، ستطلب

من فِیلسین الاتصال هاتفیا بنا..

قال رِنین ببطء: نعم.. نعم، هذا ما كنت أتوقع. إنها تستعد للضحایا.. تعرف أن أورتِنس حین تموت
ستنفد كمیة النوم التي تُمِدها بها، عرفت أن علیها العثور على ضحیة ثامنة.. لكن كیف تجذبهن؟ كیف

جذبت أورتِنس دانیال؟

انطلقت السیارة، لیس بالسرعة الكافیة، حثَّ رِنین السائق: أسرِع یا كلیمون، نحن نعود للخلف یا
صدیقي! فجأة، عذبه الخوف من الوصول بعد فوات الأوان. یعتمد منطق المجانین على تأرجُح
المزاج، وبعض الأفكار الخطیرة والسخیفة التي تعبر أذهانهم. یمكن للمرأة المجنونة أن ترتكب خطأ

نهارًا، في ساعة فوضویة.
من جهة أخرى، نومها یضطرب، ألن تمیل إلى التصرف دون انتظار اللحظة المحددة؟ هل لهذا
السبب بقیت محبوسة في غرفتها؟ یا إلهي، یا له من عذاب كان على الأسیرة أن تمر به! یا لها من

أ



إثارة ورعب عند أدنى لفتة من جلادتها!

- أسرِع كلیمون، أو سأجلس أنا خلف عجلة القیادة! أسرِع.. اللعنة!
وأخیرًا وصلوا إلى وجهتهم. كان طریق على الیمین.. وجدران تقسمها بوابة طویلة..

- تجول حول المكان یا كلیمون. ألیس كذلك یا سیدي الحاكم، لا یجب أن نلفت الأنظار. أین یقع
الجناح؟

قال السید دو لورتیه: على الجهة المقابلة تمامًا من هنا.
ركض رِنین على الجسر الذي یحد مسارًا مجوفًا ومتهالكًا. كان الظلام یقترب.

قال السید دو لورتیه: هناك.. هاك الجناح.. هذه هي نافذة الطابق الأرضي. إنها واحدة من الغرفتین
المعزولتین.. ومن الواضح أن هذا هو المكان الذي تخرج منه.

لاحظ رِنین: یبدو أن هناك قضبان؟
ا لنفسها. نعم، لهذا السبب لم یكُن أحد مشتبهًا به، لكن كان علیها أن تصنع ممر -

بُنِي الطابق الأرضي فوق أقبیة عالیة. صعد رِنین بخفة ووطئت قدمه حافة حجریة.

كان أحد القضبان مفقودًا بالفعل.
قرَّب رأسه من الزجاج ونظر.

داخل الغرفة مظلمة. مع ذلك، استطاع التمییز بین امرأة تجلس بجانب امرأة أخرى مستلقیة على
فراش. أسندت المرأة الجالسة جبهتها إلى یدیها ونظرت إلى المرأة المستلقیة على الأرض.

همس السید دو لورتیه الذي تسلَّق بدوره الجدار: إنها هي.
سحب رِنین قاطع الزجاج، وأحدث قطعًا دون أن تثیر الضوضاء انتباه المرأة المجنونة.

ه یده الیسرى حاملاً مسدسًا. ثم استدار برفق ووجَّ

قال السید دو لورتیه: أنت لن تُطلِق النار!
- سأفعل إذا لزم الأمر.

دفع النافذة ببطء. ولكن كان هناك عقبة لم یدركها رِنین. سقط كرسي.
اندفع قافزًا إلى الداخل عبر النافذة، وأشهر مسدسه لیقبض على المرأة المجنونة. لكنها لم تنتظره.

على عجل، فتحت الباب وهربت، وهي تصرخ بصوت أجش.

أراد السید دو لورتیه أن یتبعها.

سأله رِنین وهو راكع على الأرض: لماذا؟ دعنا ننقذ الضحیة أولاً.

أ أ



اطمأن على الفور. أورتِنس على قید الحیاة.

اهتم في البدایة بقطع الحبال وإزالة الكمامة التي خنقتها. جذبت الضوضاء الممرضة العجوز؛
ه ضوءه نحو أورتِنس. فركضت بمصباح إلیهم، سرعان ما استولى علیه رِنین ووجَّ

أصابه الذهول. بوجه مفعم بالحیویة، مرهق، وهزیل، وعین تلمع بالألم، حاولت أورتِنس دانیال أن
تبتسم.

همست: كُنت في انتظارك.. لم أشعر بالیأس لدقیقة واحدة.. كنت واثقة بك..

وفقدت الوعي.
بعد ساعة من عملیات البحث غیر المجدیة حول الجناح، عثروا على المرأة المجنونة تحبس نفسها

داخل خزانة كبیرة في العلیة. لقد شنقت نفسها.

لم ترغب أورتِنس في المكوث هناك ساعة أخرى. ومن الأفضل أن یكون الجناح فارغًا حین تعلن
الممرضة العجوز انتحار المرأة المجنونة. شرح رِنین بدقة لفِیلسین ما علیها فعله، ثم ساعده السائق

والسید دو لورتیه على حَمل الشابة إلى السیارة وأخذها إلى المنزل.

كانت فترة نقاهة سریعة. في الیوم التالي، استجوبها رِنین بعنایة فائقة، وسألها كیف عرفتِ المرأة
المجنونة؟

قالت: الأمر بسیط. زوجي، الذي فقد عقله، یعیش هناك، وأحیانًا أذهب لزیارته، دون علم الجمیع،
أعترف. هكذا تحدثت إلى هذه المرأة المجنونة التعیسة، وفي ذلك الیوم أخبرتني أن آتي لرؤیتها. كنا
، عجزت حتى عن الصراخ طلبًا للمساعدة. اعتقدت أنها وحدنا. دخلت الجناح. ألقت بقبضتها عليَّ
كانت مزحة.. وفي الواقع، كانت مزحة.. مزحة مجنونة. كانت لطیفة جدا معي، ولكن تركتني

أتضور جوعًا.

- لم یُصِبك الخوف؟

- من الموت جوعًا؟ لا. كما أنها قدمت لي الطعام من وقت إلى آخر.. ثم كُنت واثقة بك!
- نعم، ولكن كان هناك شيء آخر.. هذا التهدید الآخر..

- أي تهدید؟

جفل رِنین.
فهم فجأة أن أورتِنس - وهذا الطبیعي - لم تشك للحظة في الخطر المروع الذي واجهته. لم تربط في
ذهنها بین جرائم السیدة ذات الفأس والمغامرة الخاصة بها. كان یعتقد أن الوقت قد حان لیخدعها. بعد
بضعة أیام، ذهبت أورتِنس، كما أوصى طبیبها، لتحظى بقلیل من الراحة في منزل أحد أقاربها في

قریة باسیكور في وسط فرنسا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع 

خُطى على الثلج
لا رونسییر، باسیكور، الرابع عشر من نوفمبر / تشرین الثاني..

إلى الأمیر رِنین، جادة أوسمان، باریس.

«صدیقي العزیز..

بلا شك تشعر بتقصیري. خلال الأسابیع الثلاثة التي قضیتها هنا لم تصلك مِني أي رسالة! أو أي
شُكْر! مع ذلك، فهمتُ أخیرًا الموت الرهیب الذي أنقذتني منه وخاتمة هذه القصة المخیفة! ولكن، ماذا
ترید؟ خرجت من هذه المغامرة في حالة إرهاق كبیرة! كان لديَّ الحاجة للراحة والعزلة! والبقاء في
باریس؟ مواصلة مغامراتنا معك؟ لا، وألف لا! كفى مغامرات! تلك القریبة تُثِیر الاهتمام. لكن التي
ضنا للموت.. یا ویلي! صدیقي العزیز، یا له من رعب! كیف سأتمكن من نكون ضحایاها، والتي تُعرِّ

نسیانه؟

، هنا في لا رونسییر، هدوء عظیم. قریبتي العجوز إرملین، تدللني وتعتني بي مثل المریضة. على كُلٍّ
أستعید قدراتي وكُل شيء یسیر على ما یُرام. كل شيء یسیر على ما یُرام لدرجة جعلتني أتوقف عن
التكفیر في أمور الآخرین؛ لذلك یمكنك أن تتخیل.. (أقول هذا لأنك غیر قابل للتغییر، ومستعد دومًا

للاهتمام بما لا یعنیك)؛ لذا تخیَّل أنني حضرت أمس اجتماعًا مثیرًا للفضول إلى حد ما.

قادتني أنطوانیت إلى نزل باسیكور، حیث نتناول الشاي في القاعة الكبرى، بین الفلاحین - كان ذلك
یوم عرض بضائعهم ونُطلِق علیه یوم السوق - عندما وضع وصول ثلاثة أشخاص، رجلین وامرأة،

حدا للحدیث.
كان أحد الرجال مُزارِعًا سمینًا یرتدي سترة طویلة، وله وجه مستطیل مبهج وله سوالف بیضاء.
الرجل الآخر، أصغر حجمًا، یرتدي سترة مخملیة، وله وجه أصفر جاف ومتجهم. كان كلاهما یُعلِّق
بندقیة على كتفه. بینما كانت شابة نحیلة، قصیرة، ترتدي ثوبًا بنیا، وقبعة من الفرو، ووجهها الرقیق

إلى حد ما، شاحب للغایة وممیز وبه مسحة حساسیة.

تمتمت ابنة عمي إیرملین: الأب، والابن، وزوجة الابن.

- كیف؟ هذه المخلوقة الرائعة زوجة لهذا الصعلوك؟
- وهي زوجة ابن البارون دو جورن.

- البارون؟ هذا الرجل العجوز؟

- سلیل عائلة نبیلة عاشت في القلاع. لقد عاش دومًا في ثوب الفلاح.. صیاد عظیم له شوارب
ضخمة، ثرثار كبیر، شبه مدُمَّر. الابن، ماتیاس، أكثر طموحًا، وأقل ارتباطًا بالأرض، له قانونه

أ



الخاص، غادر إلى أمریكا ثم عاد إلى القریة بسبب نقص المال، ووقع في حب فتاة صغیرة من البلدة
المجاورة. المرأة التعیسة، وافقت على الزیجة، ولا نعرف حقا دافع موافقتها.. وطیلة خمس سنوات

كانت تعیش منعزلة، أو بالأحرى كسجینة، في قصر صغیر قریب، قصر مانویر أو بوي.

سألتها: رفقة الأب والابن؟
- لا، یعیش الأب على أطراف القریة، في مزرعة معزولة.

- والسید ماتیاس غیور؟

- كالنمر.
- دون سبب؟

- نعم. لم یكُن خطأ السیدة ناتالي دو جارون، وهي أكثر النساء شرفًا، إذا تجول فارس وسیم منذ
بضعة أشهر حول القصر. على أي حال لم یتحرك رجال آل دو جرون.

- كیف والأب كذلك؟
- الفارس الوسیم هو آخر سلیل للمُلاك السابقین للقلعة. ومن هنا جاءت كراهیة العجوز دو جرون.
چیروم ڤینال، الذي أعرفه وأحبه كثیرًا، فتى جمیل، شدید الثراء، وقد أقسم - كما قال الرجل العجوز

وهو في حالة سُكر - باختطاف ناتالي دو جرون. الآن أنصِتِ..

بین مجموعة تُرغِمه على الشرب وتنهال علیه بالأسئلة، صرخ الرجل العجوز، شِبه السكران، بلهجة
سُخْط وابتسامة على وجهه تناقض تمامًا نبرته.

اء ما یفعله هذا الفارس الصغیر! اتركه یفعل تلك النزهات ویسترق النظر إلى - سیتكبد كثیرًا جرَّ
الفتاة الصغیرة. لكن إن دنا أكثر من اللازم، ستنطلق طلقة البندقیة نحوه، ألیس كذلك یا ماتیاس؟

أمسك بید زوجة ابنه، وأضاف: ثم إن الصغیرة تعرف كیف تُدافِع عن نفسها! ناتالي، من الشجعان،
ألا تستطیعي؟

ارتبكت الشابة. احمر وجهها. بینما تذمر زوجها قائلاً: من الأفضل أن تُمسِك لسانك یا أبي. هناك
أشیاء لا تُقال بصوت مرتفع.

أجاب الرجل العجوز: الأمور التي تمس الشرف، یتم تسویتها علانیةً. بالنسبة لي، شرف آل دو
جورن فوق كُل شيء. ولیس هذا ملائمًا للأجواء الباریسیة..

توقَّف فجأة. شخص ظهر أمامه قد دلف للتو وبدا أنه ینتظر تتمة الجملة. كان رجلاً ضخمًا، صلبًا،
یرتدي زي فارس، ویحمل مندیلاً في یده، وبدا وجهه حیویا تزیده جمالاً عینیه التي ابتسمت بسخریة.

هتفت قریبتي: چیروم ڤینال.

لم تظهر أي دلالات خجل على وجه الشاب.

َّ َّ َّ أ



عندما رأى ناتالي، حیَّاها بحمیمیة، وحین تقدَّم نحوها ماتیاس دو جورن، حدَّق فیه كما لو كان یقول:
حسنًا! وماذا ستفعل؟

احتد الموقف لدرجة أن نزع رجلا دو جورن بندقیتهما وأمسكا بهما مثل الصیادین الذین یبحثون عن
فریستهم. كان للابن نظرة شرسة.

بدا چیروم منیعًا أمام التهدید. ثم بعد بضع ثوانٍ، خاطَب مالك الحانة: اسمع، جئت لمقابلة الأب
فاسور. لكن متجره مغلق. هل تسمح بإعطائه غمد مسدسي لإصلاحه؟

سلَّمه الغمد، وأضاف ضاحكًا: سأحتفظ بالمسدس في حالة احتجت إلیه، لا نعرف متى سأحتاج إلیه
صحیحًا؟

ثم، وهو لا یزال ساكنًا، أخرج سیجارة من علبة فضیة، وأشعلها بنار القداحة، ثم خرج. شُوهِد من
خلال النافذة یقفز على حصانه ویمشي بعیدًا بخطوات متمهلة.

- علیك اللعنة! أطلقها العجوز دو جورن وهو یتجرع كأس كونیاك.

وضع ابنه یده على فمه وأجبره على الجلوس. بالقرب منهما كانت ناتالي دو جورن تبكي..

هذه، یا صدیقي العزیز، هي قصتي. كما ترى، لیست مثیرة، ولا تستحق اهتمامك. لا شيء غامض
ل غیر حولها. لا دور لك فیها. بل إنني أُصِر، على وجه الخصوص، ألاَّ تلتمس منها ذریعة لتدخُّ
مناسب على الإطلاق. من الواضح أنني سأشعر بسرور كبیر إذا حظیت تلك المرأة التعیسة بالحمایة،
یبدو أنها ضحیة حقیقیة. لكنني أكرر، دع الآخرین یدافعون عن أنفسهم، واترك الأمر یتوقف عند

تجاربنا السابقة الصغیرة».
أنهى رِنین الرسالة، وقرأها مرة أخرى، ثم تمتم: بربك، تلك للمصلحة العلیا! لم نعُد قادرین على
الاستمرار في مغامراتنا الصغیرة، نحن أمام المغامرة السابعة، ولا نستطیع أن نُكمِل إلى الثامنة،

وهي مغامرتنا الأثیرة. لا تریدین.. لكنكِ تُریدین.. ولا یبدو ذلك.

فرك یدیه. أعطته هذه الرسالة شهادة ثمینة عن التأثیر الذي اكتسبه تدریجیا على الشابة بلطف
وصبر. لقد كان شعورًا معقدًا إلى حد ما، حیث هناك إعجاب، وثقة لا حدود لها، وقلق في بعض

الأحیان، وخوف تقریبًا، ولكن الحب أیضًا موجود، كان مقتنعًا بذلك.

رفیقة المغامرات التي شاركته في صداقة حمیمیة استبعدت أي إحراج بینهما، كانت خائفة فجأة،
ودفعها نوع من التواضع الممزوج بالخداع إلى التهرب.

في نفس المساء، كان مساء الأحد، استقل رِنین القطار. وفي الصباح الباكر، بعد أن استقل عربة
تجرها أحصنة على طریق ناصع البیاض، قاطعًا الفرسخین اللذین فصلا بلدة بومبیجانت عن قریة

باسیكور، علم أن رحلته قد یكون لها فائدة: في اللیل، سُمِع ثلاث طلقات من جهة مانویر أو بوي.

قال لنفسه: إله الحب والصدفة یحبني. إذا كان هناك صراع بین الزوج والحبیب فأنا وصلت في
الوقت المناسب.

أ أ أ



قال أحد الفلاحین: ثلاث طلقات أیها العمید، سمعتهم كما أراك الآن. كان رجال الشرطة یستجوبونه
في النُّزل حین دخل رِنین.

قال مالك الحانة: وأنا أیضًا، ثلاث طلقات.. ربما عند منتصف اللیل. الثلج الذي كان یتساقط لمدة تسع
ساعات، توقف.. وتردد صداها في السهل على الفور.. طخ، طخ، طخ.

وشهد خمسة فلاحین آخرین. لم یسمع العمید ورجاله شیئًا، وأداروا ظهورهم للسهل. ولكن جاء
مُزارِع وامرأة، ادعیا أنهما خادما ماتیاس دو جورن، واللذان وصلا من إجازتهما في الیوم السابق

إلى القصر، ولم یتمكنا من الدخول.

قال أحدهما: كان الباب الرئیس مغلقًا حضرة العمید. هذه سابقة من نوعها. كل صباح یفتح السید
ماتیاس بنفسه قرابة الساعة السادسة، في الشتاء كما في الصیف. الآن تخطت الساعة الثامنة. نادیت.

لم تأتِ إجابة؛ لذلك جئنا لرؤیتك.

قال العمید: كان بإمكانك الاستفسار من السید دو جرون الأب، یعیش على أطراف القریة.
- حسنًا هذا خطئي بالفعل، لم تخطر الفكرة ببالي.

قال العمید حاسمًا: لنذهب إلى هناك.

رافقه اثنان من رجاله، بالإضافة إلى الفلاحین وصانع الأقفال الذین أحضروه. وانضم رِنین إلى
المجموعة.

وصلوا إلى أطراف القریة حیث منزل الرجل العجوز دو جورن، وتعرف رِنین إلیه بفضل وصف
أورتِنس.

كان الرجل متجهًا إلى سیارته حین علم بالحادثة.

ضحك: ثلاث طلقات؟ طخ، طخ، طخ؟ لكن أیها العمید العزیز، بندقیة ماتیاس بها طلقتان فقط.
- وماذا عن الباب المُغلَق؟

- ابني نائم، هذا كُل شيء. اللیلة الماضیة جاء وتناولنا زجاجة خمر معًا، ربما اثنتین أو حتى ثلاثة..
هذا الصباح ینام مع ناتالي.

صعد إلى مقعد سیارته، عربة قدیمة قماشها المشمع تم ترقیعه بالكامل، ونقر البوق.
- وداعًا یا رفاق. لیست تلك الطلقات الثلاث التي ستمنعني من الذهاب إلى السوق في القریة

المجاورة، فالیوم الاثنین، لديَّ عجلان ینتظران الذبح. نهاركم سعید أیها الرفاق.

وانطلق.

اقترب رِنین من العمید، وقال: أنا صدیق الآنسة إرملین، من قریة لا رونسییر، الوقت ما زال مبكرًا
لأذهب إلى منزلها؛ لذا أطلب إذنك أن أسیر معك حول قصر دو جورن. الآنسة إرملین على اتصال

أ أَّ لأ أ أ



بالسیدة دو جورن، وسأكون سعیدًا إذا طمأنتها؛ لأنني آمل ألا یكون مكروهًا قد وقع في القصر، ألیس
كذلك؟

أجاب العمید: أي شيء قد وقع یمكننا أن نرى آثاره على الثلوج.
كان العمید شابا متعاطفًا وبدا ذكیا وواسع الحیلة. منذ الوهلة الأولى، لاحظ ببصیرة كبیرة آثار الأقدام
التي تركها ماتیاس في اللیلة السابقة في طریقه إلى المنزل، وسرعان ما اختلطت الآثار مع آثار
لها الخادم وفتاة المزرعة متجهین نحو القصر ثم مبتعدین عنه. وهكذا وصلوا أمام الأقدام التي شكَّ
الباب الكبیر الذي فتحه صانع الأقفال بسهولة. من الآن فصاعدًا، كان هناك مسار واحد فقط ظاهر
على الثلج النقي، وهو مسار ماتیاس، وكان من السهل ملاحظة أن الابن احتسى الكثیر من الشراب

لیلة أمس؛ لأن مساره كان خطوات متعرجة حادة جعلته ینحرف إلى أشجار الطریق.

على بُعْد مئتَي متر كان القصر المتهالك، وبابه الرئیس مفتوحًا.

قال العمید: لندلف.
وبمجرد أن عبر العتبة، همس: وي! كان العجوز دو جورن مخطئًا في عدم المجيء، لقد وقعت

معركة هنا.

كانت القاعة الكبرى في حالة من الفوضى. كرسیان مكسوران، الطاولة مقلوبة، شظایا الخزف
والزجاج تشهد على عنف القتال. الساعة العملاقة ملقاة على الأرض وعقاربها توقفت عند الحادیة

عشرة والنصف.

بتوجیه من الخادمة، صعدوا بسرعة إلى الطابق الأول. لا أثر لماتیاس وزوجته. لكن باب غرفتهما
مُحطم بمطرقة عُثِر علیها أسفل السریر.

نزل رِنین والعمید إلى الطابق السفلي. تتصل القاعة بممر نحو المطبخ، الموجود في الخلف حیث
مخرج مباشر إلى غرفة صغیرة في البستان. في نهایة هذه الغرفة بئر لا مفر من المرور جوارها.

عند عتبة المطبخ وحتى البئر، تم جرف الثلج، الذي لم یكُن سمیكًا، بشكل غیر منتظم، كما لو تم
سحب جثة فوقه. وحول البئر، كانت آثار الأقدام متشابكة؛ مما یشیر إلى أن القتال بدأ من جدید هناك.

وجد العمید آثار أقدام ماتیاس، وغیرها، جدیدة وأكثر وضوحًا وأدق.

هموا بالمغادرة وعلى بُعْد ثلاثین یاردة عثروا على مسدس، قال أحد الفلاحین إنه مشابه للذي أخرج
چیروم ڤینال في الیوم السابق في الحانة.

فحصه العمید: تم إطلاق ثلاث طلقات من أصل سبع.

هكذا بدأت المأساة تتشكل تدریجیا في خطوط عریضة، وعاد العمید، الذي أمر الجمیع بالوقوف جانبًا
والحفاظ على آثار الأقدام، إلى البئر. انحنى وطرح بعض الأسئلة على الخادمة، وتمتم بینما یتقرب

من رِنین: الأمر یبدو واضحًا بالنسبة لي.

أ أ أ



تأبط رِنین ذراعه: دعنا نكون صریحین أیها العمید، أنا على درایة كافیة بالقضیة، كوني، كما
أخبرتك، على صلة بالآنسة إرملین، وهي صدیقة السید چیروم ڤینال، وتعرف أیضًا السیدة دو

جورن. ماذا تفترض؟

- لا أرید افتراض أي شيء. لاحظت فقط أن شخصًا ما جاء اللیلة الماضیة..

- كیف؟ الآثار الوحیدة لشخص دخل القصر هي آثار السید دو جورن.

- الشخص الآخر، التي تكشف آثار أقدامه نظافة حذائه، جاء قبل تساقُط الثلوج؛ أي قبل الساعة
التاسعة.

- تفترض أنه اختبأ في إحدى زوایا الغرفة، حیث شاهد عودة السید دو جورن الذي وصل بعد تساقُط
الثلج؟

- بالضبط. بمجرد دخول ماتیاس، قفز الشخص علیه. وقع قتال، هرب ماتیاس نحو المطبخ، طارده
الشخص إلى البئر وأطلق ثلاث رصاصات من مسدسه.

- والجثة؟

- داخل البئر.
اعترض رِنین: بربك! كیف تفكر هكذا؟!

- سیدي، الثلوج هنا، هي راویة الحكایة. یُخبِرنا الثلج بوضوح شدید: بعد القتال، بعد الطلقات الثلاث،
ابتعد رجل واحد فقط وغادر المزرعة. واحد فقط. وآثار خطواته لیست آثار ماتیاس دو جورن. فأین

ماتیاس دو جورن؟

- لكن هذا جید.. یمكننا البحث في البئر؟
- لا، إنها بئر لا قاع لها. بئر معروفة في المنطقة ومُمیِّزة لهذا القصر.

- لذلك أنت تؤمن حقا؟

- أنا أكرر. بعد تساقُط الثلوج، بقي واحد: ماتیاس. وغادر الآخر: الغریب.
- والسیدة دو جورن؟ قُتِلت أیضًا ورافقت زوجها إلى قاع البئر؟

- لا. تم حملها.

- حملها؟

- تذكر باب الغرفة الذي كُسِر بمطرقة..

- دعني أزن الأمر أیها العمید، سبق وأكدت أن شخصًا واحدًا غادر المكان، وهو الغریب.

لأ أ



- انحنِ. افحص خطوات هذا الرجل. تغرس في أعماق الثلج لدرجة تكاد تخترق الأرض. هذه
خطوات رجل مُثقَل بحِمل ثقیل. حَمَل الغریب السیدة دو جورن على كتفه.

- إذن هناك مخرج في هذا الاتجاه؟
ده الغریب منه. - نعم، باب صغیر مع السید ماتیاس دو جورن، بالتأكید جرَّ

- هل یُفضِي الباب إلى الریف؟

- نعم، طریق یمتد إلى مئة واثني عشر مترًا، أتعرف إلى أین؟
- لا.

- في اتجاه القلعة.

- قلعة چیروم ڤینال! قالها رِنین من بین أسنانه، وأضاف: اللعنة! الأمر یزداد خطورة. إذا استمر
المسار إلى القلعة، فنحن متأكدون.

استمر المسار إلى القلعة. أدركوا ذلك بعد أن تبعوا الخطى عبر الحقول المتموجة حیث تراكمت
رُق المؤدیة إلى البوابة الكبیرة قد جرفت ثلوجها بعیدًا، لكنهم الثلوج في بعض الأماكن. كانت الطُّ

وجدوا أن مسارًا آخر، تشكَّل حدیثًا بواسطة عجلات سیارة، یسیر في اتجاه معاكس للقریة.

رن العمید جرس القلعة. جاء الحارس، الذي قام بنزح الثلوج عن الممر الرئیس، والمكنسة في یده.
عند استجوابه قال إن چیروم ڤینال قد غادر هذا الصباح قبل أن یستیقظ أي شخص في القلعة، وقاد

سیارته بنفسه.

قال رِنین عندما ابتعدوا عن القلعة: في هذه الحالة، لا نملك سوى اتباع مسارات العجلات.
قال العمید: لا فائدة منها. لقد أخذوا طریق السكك الحدیدیة.

- من محطة بومبیجانت، من حیث أتیت؟ لكنهما سیضطران للمرور بالقریة..

- بالضبط. لكنهما سارا في الاتجاه الآخر حیث تنتهي المنحدرات إلى قلب العاصمة. هناك مكتب
المدعي العام. سوف أهاتفه. لا یغادر أي قطار العاصمة قبل الساعة الحادیة عشرة، سیتعین علینا فقط

مراقبة المحطة.
قال رِنین: أعتقد أنك على درب الصواب أیها العمید. وأهنئك على الطریقة التي أجریت بها التحقیق.

انفصلا.

كان رِنین على وشك الانضمام إلى أورتِنس دانیال في قریة لا رونسییر، لكنه، بعد تفكیر، اختار عدم
مقابلتها؛ حتى تأخذ الأمور منحًى أكثر ملاءمة، عاد إلى نُزُل القریة وكتب إلیها تلك السطور:

«صدیقتي العزیزة جدا..
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لقد فهمت من قراءة رسالتكِ أنكِ، متأثرة كالعادة بمشاعر القلب، كنتِ ترغبین في حمایة حب چیروم
وناتالي. الآن، كل شيء یشیر إلى أن هذا الرجل وهذه السیدة، دون طلب النصیحة من أحد، هربا بعد

إلقاء ماتیاس دي جورن في قاع بئر.

اعذریني على عدم زیارتكِ. هذا الأمر غامض بشكل مربك، وبالقرب منكِ لن یكون لعقلي الحریة
لیفكر».

كانت الساعة العاشرة والنصف. ذهب رِنین في نزهة إلى الریف، سار عاقدًا یدیه خلف ظهره لا
ینظر إلى مشهد السهول البیضاء الجمیل. عاد لتناوُل الغداء، لا یزال مفكرًا، غیر مبالٍ بثرثرة

ضیوف النُّزُل الذین علَّقوا على الأحداث.

ثم صعد إلى غرفته، نام قلیلاً حتى أیقظته طُرقات الباب.

فتحه.
همس: أنتِ! أنتِ!

حدَّق هو وأورتنس في بعضهما البعض لبضع ثوانٍ، بصمت، والیدان تتعانقان، كما لو أن لا شيء،
ولا فكرة، ولا كلمة یمكنها أن تختلط بفرحة لقائهما. في النهایة قال: هل أصبت بمجیئي؟

قالت برِقة: نعم.. نعم.. كُنت في انتظارك..
- ربما كان من الأفضل لو جعلتِني آتي مبكرًا بدلاً من الانتظار.. لم تنتظر الأحداث، ولا أعرف ماذا

سیحدث لچیروم ڤینال وناتالي دو جورن.

قالت بحیویة: كیف! أنت لا تعرف؟

- لا أعرف بماذا؟

- أُلقِي القبض علیهما.

اعترض رِنین: قُبِض علیهما.. لكن لا. یجب استجوابهما أولاً.

- هذا ما یحدث الآن. البحث عن العدالة.

- أین؟

- في القلعة. ولأنهما بریئان.. هما بریئان، ألیس كذلك؟ أنت، مثلي، لا تظنهما مذنبین؟

أجابها: لا أعترف بأي شيء، ولا أرید أن أعترف بأي شيء، یا صدیقتي العزیزة. ومع ذلك، یجب أن
أُخبِرك أن كل شيء ضدهما.. باستثناء حقیقة واحدة، هي أن كل شيء ضدهما أكثر من اللازم. لیس
من الطبیعي أن یتم تجمیع الكثیر من الأدلة، ولا أن یروي القاتل قصته بهذه الصراحة. بصرف النظر

عن ذلك، لا شيء سوى الظلام والتناقضات.
- حسنًا؟
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- أنا في حیرة من أمري.

- لكن لدیك خطة؟
، حتى الآن. آه لو یمكنني رؤیته، چیروم ڤینال.. لو أقابله هو وناتالي دو جورن، - لیس لديَّ
وأسمعهما، وأعرف ما یقولانه دفاعًا عن أنفسهما! لكنكِ تعرفین أنه لن یُسمَح لي باستجوابهما أو

حضور استجوابهما، انتهى الأمر.

قالت: انتهى في القلعة. لكنه سیستمر في القصر.

قال بخفة: هل سیأخذونهما إلى القصر؟
- نعم، على الأقل وفقًا لما یقوله أحد السائقین الذي وصل مع القادمین من مكتب المدعي العام.

تهلل وقال: في هذه الحالة، یمكن أن تنجح الأمور. القصر! لكننا سنكون في الصف الأمامي. سنرى،
ونسمع كُل شيء. لا یتطلب الأمر سوى كلمة واحدة، أو تغییر في نبرة الصوت، أو حتى ومضة،
لنكتشف الدلیل الصغیر الذي أحتاج إلیه، یمكن أن یكون هناك بعض الأمل. تعالي یا صدیقتي

العزیزة.

قادها عبر الطریق المستقیم الذي ساره في الصباح، والذي أدى إلى الباب العملاق الذي عالج قفله
ا بین الثلوج بآثار أقدامهم صانع الأقفال. كان رجال الشرطة الذین تُركِوا لحمایة القصر صنعوا ممر

نحو المنزل وحوله.
سنحت الفرصة لأورتِنس ورِنین بالاقتراب دون أن یراهما أحد. استطاعا النظر من نافذة جانبیة في
الممر حیث درج الخدمة معلق. على بُعْد خطوات قلیلة كانت سقیفة صغیرة، تطل على الغرفة عبر
كوة تشبه عین الثور. كانت الغرفة كبیرة تقع في الطابق الأرضي. خلال زیارته الصباحیة، لاحظ
رِنین عین الثور تلك من الغرفة الكبیرة، وكانت مُغطاة من الداخل بقطعة قماش. أزاح القطعة وأحدث

كوة في البلاط لیدلفا إلى السقیفة.

ارتفعت بعد بضع دقائق أصوات من الجانب الآخر للمنزل، بالقرب من البئر، دون شك. أصبح
الضجیج ممیزًا. اقتحم عدة أشخاص المنزل. صعد بعضهم إلى الطابق الأول، بینما وصل العمید مع

شاب لم یریا سوى قامته الطویلة.

قالت أورتِنس: إنه چیروم ڤینال!
قال رِنین: نعم، یتم استجواب السیدة دو جورن، هناك، في غرفتها.

مرت ربع ساعة. ثم هبط الجمع من الطابق الأول ودخلوا إلى هناك. كانوا نائب المدعي العام وكاتبه
ومفوض الشرطة وضابطان.

تم تقدیم السیدة دو جورن. وطُلب من چیروم ڤینال التقدم.

أ أ 



كان وجه چیروم حیویا كما صوَّرته أورتِنس في رسالتها. لم یُبدِ أدنى اهتمام، بل ظهر على وجهه
الحسم والإرادة الحازمة. ناتالي الصغیرة حجمًا، رقیقة المظهر، ظهر الخوف في عینیها، ومع ذلك
أظهرت ما یُعطِي انطباعًا بالهدوء والأمن. نائب المدعي الذي كان یفحص الأثاث وآثار القتال، جعلها
تجلس وقال لچیروم: سیدي، لقد طرحت علیك حتى الآن بعض الأسئلة. ولكن قبل كل شيء، خلال
التحقیق الموجز الذي أجریته في حضوركم والذي سیتناوله قاضي التحقیق، طلبت منكم قَطْع رحلتكم
هة إلیك؛ والعودة والسیدة دو جورن. أنت الآن في وضع یسمح لك بدحض التهم المزعجة حقا المُوجَّ

لذلك أطلب منك أن تخبرني بالحقیقة الدقیقة.

- سیدي النائب، التهم الموجهة لي بالكاد تهزني. الحقیقة التي تطلبها ستكون أقوى من كل الأكاذیب
التي تتكالب عليَّ مصادفةً.

- نحن هنا لنُسلِّط علیها الضوء یا سیدي.

- حسنًا. إلیك ما في الأمر. صمت للحظة وقال بصوت واضح وصریح: أحب السیدة دو جورن حبا
عمیقًا. منذ اللحظة الأولى من لقائنا. عرفت نحوها حبا لا حدود له. لكن، مهما كان حُبا كبیرًا، وعنیفًا،
سیطر علیه دومًا اهتمامي الوحید: شرفها. أحبها، لكنني أحترمها أكثر مما أحبها. لا بد أنها أخبرتك،

وسأخبرك مرة أخرى: السیدة دو جورن وأنا، تحدَّث أحدنا للآخر، لأول مرة، اللیلة الماضیة.

وتابع بصوت باهت: أنا أحترمها احترامًا یفوق تعاستها. على مرأى ومسمع من الجمیع، حیاتها
عذاب مقیم في كل دقیقة. یضطهدها زوجها بكراهیته الشدیدة وغیرته التي لا تُحتمَل. اسأل الخدم.
لها. سیخبرونك بمحنة ناتالي دو جورن، الضرب الذي یُكال لها، والاعتداءات التي كان علیها تحمُّ
هذه المهنة هي التي أردت أن أضع لها حدا وأن أمنحها حق الإغاثة. ثلاث مرات حذرت العجوز دو
جورن. توسلت إلیه أن یتدخل، لكنني وجدت فیه، تجاه زوجة ابنه، كراهیة متساویة تقریبًا. الكراهیة
التي تشعر بها العدید من المخلوقات نحو ما هو جمیل ونبیل. عندها عقدت العزم على التصرف
مباشرةً، وحاولت اللیلة الماضیة، مع ماتیاس دي جورن، محاولة.. غیر عادیة بعض الشيء، ولكن
مَن یستطیع، علیه أن ینجح. أُقسِم لك یا سیدي النائب إنه لم یكُن لديَّ أي نیة أخرى سوى التحدث مع
الة، أردت ماتیاس دي جورن. معرفة بعض تفاصیل حیاته التي سمحت لي بالتأثیر علیه بطریقة فعَّ
الاستفادة من هذه المیزة لتحقیق هدفي. إذا سارت الأمور بشكل مختلف، فأنا لست مسئولاً تمامًا عن

ذلك؛ لذلك جئت قبل الساعة التاسعة بقلیل. كنت أعرف أن الخدم غائبین. فتح لي بنفسه. كان وحیدًا.
قاطعه النائب: یا سیدي، أنت تقول، مثل السیدة دو جورن، شیئًا لا یمكن تفسیره أبدًا، ومعاكسًا تمامًا
للحقیقة. ماتیاس دو جورن لم یعُد لیلة أمس قبل الحادیة عشرة مساءً. هناك العدید من الأدلة على ذلك:

شهادة والده، والعلامات على الثلج الذي تساقط من الساعة التاسعة والربع وحتى الحادیة عشرة.

قال چیروم فینا دون أن یلاحظ أي تأثیر سلبي لعناده: سیدي النائب، أنا أقول الأشیاء كما حدثت،
ولیس كما یمكن تفسیرها. سأكرر. كانت الساعة التاسعة إلا عشر دقائق حین دخلت هذه الغرفة.
اعتقادًا منه أنني جئت للهجوم علیه فك السید دو جورن بندقیته. وضعت مسدسي على الطاولة، بعیدًا

عن متناول یدي، وجلست.

أ أ أ



قلت: یجب أن أتحدث إلیك یا سیدي. من فضلك استمِع لي. لم یتحرك أو ینبس ببنت شفة؛ لذلك
تحدثت. وعلى الفور، وبصراحة، دون أي تفسیرات سابقة كان من الممكن أن تخفف من حدة
اقتراحي، نطقت بالجُمَل القلیلة التي أعددتها مسبقًا: لعدة أشهر، سیدي، كنت أحقق بدقة في وضعك
المالي. كل أرضك قید الرهن. لقد وقَّعتم على قروض تقترب من موعدها النهائي ومن المستحیل
مادیا علیك الوفاء بها. من جانب والدك، لا شيء نأمله، هو نفسه في حالة سیئة للغایة؛ لذلك أنت

ضائع. لقد جئت لإنقاذك.

رمقني، بقي صامتًا، جلس. ربما لم یكره اقتراحي كثیرًا. ثم سحبت من جیبي مجموعة من الأوراق
النقدیة التي أودعتها أمامه، وتابعت: هاك ستون ألف فرنك یا سیدي، سأشتري القصر والأرض

هان العقاریة إلى عهدتي، هذا ضِعف ما یستحقه القصر. حوله. وستؤول الرِّ
رأیت عینیه تلمعان، تمتم: الشروط؟

- شرط واحد، رحیلك إلى أمریكا.

سیدي النائب، تحدثنا في الأمر لمدة ساعتین؛ مما یعني أن عرضي لم یُغضِبه، لم أكُن لأخاطر به لو
لم أكُن أعرف خصمي، لكنه أراد المزید، وناقش بمرارة، متجنبًا ذِكر اسم السیدة دو جورن، التي لم
أُلمِّح إلیها بدوري ولو مرة واحدة. بَدَونا شخصین یبحثان تسویة بعض النزاعات، یبحثان التسویة
بشأن الأرض. أخیرًا، تعبت من الحرب، قبلت حلا وسطًا، وتوصلنا إلى اتفاق أردت أن أجعله نهائیا
على الفور. تبادلنا المعاملات الورقیة، أعطاني إحداها ملكیة القصر مقابل المبلغ المدفوع. الأخرى،
التي وضعها في جیبه على الفور، تقضي بأن عليَّ أن أُرسِل إلى أمریكا مبلغًا مساویًا في یوم إعلان

الطلاق.
ا هكذا تم إبرام الصفقة. أنا متأكد أنه آنذاك قبِل الأمر بحُسن نیة. خفتت نظرته لي بصفتي عدو
ومنافسًا، ورآني رجلاً نبیلاً یُقدِّم له معروفًا. حتى إنه منحني مفتاح الباب الصغیر المفضي إلى
الریف؛ لأتمكن من العودة إلى المنزل مباشرةً. لسوء الحظ، بینما كنت آخذ معطفي وقبعتي، تركت
خطاب البیع المُوقَّع من قِبَله على الطاولة. على الفور رأى ماتیاس دو جورن المیزة التي یمكن أن
یحصل علیها بفضل هفوتي. سیحافظ على ممتلكاته، وزوجته.. ویحتفظ بالمال. على عَجل أخفى
الورقة، وضربني على رأسي بمؤخرة بندقیته، وألقى البندقیة جانبًا، ثم انقض عليَّ ممسكًا بحلقي بكلتا

یدیه. بعد صراع كبیر استمر لفترة قصیرة أخضعته وربطته بحبل كان مُلقًى في إحدى الزوایا.

سیدي النائب، إذا جاء قرار خصمي مفاجئًا، فكان قراري أكثر سرعة. لقد قبل العقد، فسأجبره على
الوفاء بالتزاماته، على الأقل إلى الحد الذي یهمني. في بضع قفزات، صعدت إلى الطابق الأول.

لم یكُن لديَّ أدنى شك في أن مدام دو جورن كانت هناك وسمعت ضجیج مناقشاتنا. استخدمت
مصباحًا یدویا وأنا أدلف إلى ثلاث غرف. كانت الرابعة مُقفلة. طرقت. لا یُوجَد رد. لكنني كنت في
واحدة من تلك اللحظات حیث لا عقبة ستمنعني. في إحدى الغرف، رأیت مطرقة. حملتها وكسرت

الباب.

أ لأ



كانت ناتالي دو جورن في الداخل. في الواقع، ملقاة على الأرض، فاقدة الوعي. أخذتها بین ذراعَي،
وعدتُّ إلى الطابق السفلي. ذهبتُ بها إلى المطبخ. في الخارج، عند رؤیة الثلج، اعتقدت أنه سیكون
من السهل متابعة مساراتي، لكن ما الذي یهم؟ هل اضطررت إلى فحص ماتیاس دو جورن؟ لا.
صاحب الستین ألفًا، صاحب الأوراق التي تعهدت فیها بدفع مبلغ مساوٍ له یوم الطلاق، صاحب
ممتلكاته، غادر، تاركًا لي ناتالي دو جورن. لم یتغیر شيء بیننا. باستثناء شيء واحد: استیعابي على
الفور للتعهد الثمین الذي كُنت أتوق إلیه. لم تكُن عودة ماتیاس دو جورن التي أخشاها، بل خشیت

توبیخ وسُخط ناتالي دو جورن. ماذا ستقول وهي مجرد أسیرة؟

لكن یا سیدي النائب، وأعتقد أن السیدة دو جورن كانت صریحة بما یكفي لتخبرك، لم أُلَم بفضل
الحب؛ لأن الحب یناجي الحب. في منزلي، تلك اللیلة، انطلقت عاطفتها، اعترفت بمشاعرها لي. لقد
أحبتني كما أحببتها. تماهت مصائرنا. غادرت أنا وهي هذا الصباح في الخامسة دون أن نتوقع للحظة

أن رجال العدالة یبحثون عنا.
انتهت قصة چیروم ڤینال. لقد سرد كُل شيء، دفعة واحدة، مثل قصة یحفظها عن ظهر قلب، ولا

یمكن أن یُخطئ في شيء منها.

مرت لحظة هدوء.

في الغرفة الصغیرة التي اختبئا فیها، لم یفوت رِنین وكذلك أورتِنس أیا من الكلام الذي قیل. همست
الشابة: كل هذا ممكن تمامًا، وعلى أي حال، منطقي للغایة.

اعترض رِنین: ما زال هناك فجوات، هائلة. استمعي لهم. هناك واحدة على وجه الخصوص..

قال نائب المدعي العام: وأین دور السید دو جورن من كُل هذا؟

سأله چیروم: ماتیاس دو جورن؟
- نعم، لقد أخبرتني، بإخلاص كبیر، سلسلة من الحقائق التي سأكون على استعداد تام للاعتراف بها.
لسوء الحظ، تنسى نقطة ذات أهمیة قصوى: ماذا حدث لماتیاس دو جورن؟ لقد قیدته في هذه الغرفة.

ومع ذلك، هذا الصباح، لم یكُن هنا، في هذه الغرفة.

- بطبیعة الحال سیدي النائب، رحل السید ماتیاس دو جورن بعد أن قبل الصفقة.

- إلى أین؟
- بلا شك نحو الطریق المؤدي لمنزل والده.

- أین آثار أقدامه؟ هذه الثلوج التي تحیط بنا هي شاهد محاید. بعد قتالك معه، نراك، على الثلج، تمشي
بعیدًا. لماذا لا نرى آثار أقدامه؟ وصل ولم یغادر: أین هو؟ لا أثر. أو بالأحرى…

خفض النائب صوته، وأضاف: أو بالأحرى، في وجود بعض الآثار عند الطریق إلى البئر وحول
البئر، فهي تثبت أن قتالاً أكبر وقع هناك.. ثم، لا شيء.. لا شيء.

لأ



ه ضدي. اتهام لن هز چیروم كتفه: سبق وذكرت لي هذا الأمر سیدي النائب، وهذا اتهام بالقتل مُوجَّ
أجیب علیه.

- هل ستجیبني إذا سألت عن مسدسك الذي تم العثور علیه على بُعْد عشرین یاردة من البئر؟

- لا أملك ما أقول.

- وماذا عن تلك الصدفة: ثلاث طلقات ناریة تنطلق لتكسر هدوء اللیل، والرصاصات الثلاث المفقودة
من مسدسك؟

- لا یا سیدي النائب. لم یقع، كما تتخیل، صراع كبیر عند البئر. حین تركت السید دو جورن مقیدًا في
هذه الغرفة، تركت أیضًا مسدسي. إذا سُمِعت طلقات ناریة فأنا لست مُطلِقها.

- الكثیر من الصدف إذن؟

- الأمر متروك للعدالة لتفنیدها. واجبي الوحید هو قول الحقیقة، ولیس لدیك الحق لتطلب مني المزید.

- وإذا كانت تلك الحقیقة تتعارض مع الأدلة والحقائق؟

- ستكون الحقائق خطأ سیدي النائب.

- فلیكُن. لكن إلى حین أن تتمكن العدالة من الجمع بین تأكیداتك والحقائق، ستتفهم التزامي بإبقائك
تحت تصرُّف مكتب المدعي العام.

سأل چیروم بقلق: والسیدة دو جورن؟
لم یُجِبه النائب. تحدَّث مع مفوض الشرطة، ثم مع أحد المحققین، وأمرهما بنقل السیارتین. ثم التفت
إلى ناتالي: سیدتي، لقد استمعتِ إلى إفادة السید ڤینال. هي تتفق تمامًا مع إفادتكِ. تحدیدًا تأكید السید
ڤینال أنكِ كُنتِ فاقدة للوعي حین حملكِ خارج المنزل. لكن هل استمرت تلك الحالة في أثناء رحلتكِ

إلى قلعته؟

بدا أن هدوء چیروم قد عزز ثقة الشابة، فقالت: لم أستفِق إلاَّ في القلعة یا سیدي.

- هذا بالتأكید أمر خارق للعادة. ألم تسمعي الطلقات الثلاث التي سمعتها القریة بأكملها؟

- لم أسمع الطلقات.

- ولم تشهدي أي حادثة وقعت قُرْب البئر؟

- لم تقع أي حادثة قُرْب البئر؛ كما أكد چیروم ڤینال.
- إذن ماذا حدث لزوجكِ؟

- لا أعلم.

أ لأ أ



- كما ترین یا سیدتي، علیكِ مساعدة العدالة وأن تمنحینا على الأقل تخمیناتك بشأن ما حدث. هل
تعتقدین أن حادثة ما قد وقعت، وأن السید دو جورن، الذي قال والده إنه شرب أكثر مما اعتاد من

الخمر، ربما فقد توازُنه وسقط في البئر؟

- عندما عاد زوجي إلى المنزل من منزل والده، لم یكُن في حالة سُكْر على الإطلاق.

- لكن والده أدلى بعكس ذلك. قال إنه شرب مع ابنه زجاجتي نبیذ أو ربما ثلاثًا.

- أخطأ والده.

- لكن الثلوج لا تُخطئ یا سیدتي. قالها النائب بغیظ، وأكمل: وكذلك آثار الأقدام.
- عاد زوجي إلى المنزل في الثامنة والنصف مساءً، قبل هطول الثلوج.

ضرب النائب قبضته غاضبًا: لكن یا سیدتي أنتِ تتحدثین عكس الأدلة! الثلج هو الورقة المحایدة! إنكِ
في تناقُص مع شيء لا یمكن نفیه، أعترف بذلك! لكن هذه، تلك آثار في الثلج.. في الثلج..

ضبط أعصابه.
وقفت السیارة أمام النوافذ. اتخذ النائب قراره، وقال لناتالي: ستكونین على استعداد للمثول أمام العدالة

یا سیدتي، والانتظار داخل هذا القصر..

وأومأ إلى العمید أن یأخذ چیروم ڤینال إلى السیارة.

ق الجمع العاشقین. بمجرد أن التئم شملهما أصبحا مضطرین للانفصال مجددًا والكفاح ضد أكثر فرَّ
الاتهامات إثارةً للقلق.

اتخذ چیروم خطوة نحو ناتالي. تبادلا نظرات طویلة ومؤلمة. ثم انحنى لها وتوجه إلى الباب في أثر
العمید.

توقف! صاح صوت. توقف أیها العمید! توقف چیروم ڤینال، لا تتحرك!

فوجئ النائب ورفع رأسه، وكذلك الآخرون. جاء الصوت من سقیفة الغرفة. فُتِحت عین الثور. أومأ
ج آثار الأقدام.. الحل ! لديَّ عدة نقاط أود توضیحها.. واحدة تخص تعرُّ رِنین: أرجو أن تنصتوا إليَّ

كله هنا.. ماتیاس لم یسكر.. لم یسكر..
استعد لیخرج من الكوة نحو الغرفة، بینما استدار لیقول لأورتِنس التي ألجمتها الصدمة: لا تتحركي یا

صدیقتي العزیزة.. لا داعي أن تنزعجي بتلك الأمور.

وسقط عبر الكوة إلى الغرفة. بدا النائب في حیرة من أمره: لكن یا سیدي، مِن أین جئت؟ ومَن أنت؟

هندم رِنین ملابسه المغبرة، وأجاب: عذرًا یا سیدي النائب، لكنني كنت في عَجلة من أمري. علاوة
على ذلك، لو دلفت من الباب عوضًا عن السقوط من السقف؛ لفقدت كلماتي الكثیر من تأثیرها.

دنا منه النائب غاضبًا: مَن أنت؟
ُ ّ أ أ أ لأ



- الأمیر رِنین. تابعت التحقیق الذي أجراه العمید هذا الصباح. ألیس كذلك أیها العمید؟ مذاك كنت
أبحث وأستفسر عن الأمر. كنت حریصًا على حضور التحقیق؛ لذا التجأت لتلك السقیفة المعزولة..

- كُنت هنا! یا لك من جريء!
- یجب أن نملك كل الجرأة حین یتعلق الأمر بالحقیقة. لو لم أكُن هناك، لما لاحظت بدقة الخیط الرفیع

الذي فقدته.

لم أكُن لأعرف أن ماتیاس دو جورن لم یعُد سكیرًا. هذا هو حل اللغز. حینما تعرف تلك المعلومة،
تعرف بعدها الحقیقة.

شعر النائب أنه في موقف سخیف. ولأنه لم یتخذ الإجراءات الكافیة لمراعاة سریة تحقیقه، خجل أن
یتخذ إجراءات ضد هذا الدخیل، قال: دعونا ننتهي من هذا الأمر. ماذا ترید؟

- دقائق قلیلة من الانتباه.

- لماذا؟

- لأؤكد براءة السید ڤینال والسیدة دو جورن.

كان یتحدث بهذا الهدوء المعتاد، اللامبالاة الغریبة التي اعتادها في لحظات العمل، والتي تصیبه حین
تصبح حل المسألة في یده وحده. ارتجفت أورتِنس، اجتاحها إیمان فوري.

همست لنفسها: لقد أُنقِذوا. توسلت إلیه أن یحمي هذه المرأة وینقذها من السجن والبؤس.

لا بد أن چیروم وناتالي راودهما نفس شعور الأمل المفاجئ؛ لأنهما تقدَّما نحو بعضهما البعض، كما
لو أن هذا الغریب، الذي هبط من السماء، قد منحهما الحق لتتعانق أیدیهما.

هز النائب كتفیه.

- هذه البراءة، سیكون لدى التحقیق كل الوسائل الممكنة لإثباتها، عندما یحین الوقت المناسب. سیتم
استدعاؤك.

- سیكون من الأفضل إثباتها على الفور. یمكن أن یؤدي التأخیر لعواقب وخیمة ومؤسفة.

- أنا في عَجلة من أمري..

- تكفیني دقیقتان أو ثلاث على الأكثر.

- دقیقتان أو ثلاث لتحل تلك المسألة العویصة؟!
- تكفیني.

- أنت تعرف الحل إذن عن ظهر قلب؟
- الآن، نعم أعرفه. كان لديَّ الكثیر من الوقت منذ الصباح لأستغله في التفكیر.

أ أ أ أ



فهم النائب أن هذا الرجل لن یتركه، وأن علیه فقط أن یستسلم أمامه. بنبرة مازحة إلى حد ما، قال: هل
تسمح لك أفكارك بإخبارنا أین السید ماتیاس دو جورن في الوقت الحالي؟

سحب رِنین ساعته، وقال: في باریس، سیدي النائب.
- باریس؟ إذن هو على قید الحیاة؟

- على قید الحیاة، وفي صحة ممتازة.

ر خطوات الأقدام حول البئر، ووجود هذا المسدس، والطلقات الثلاث؟ - هذا یُسعِدني. لكن كیف تُفسِّ

- مشهد تمثیلي، الأمر بسیط.

- حقا! تمثیلي؟ ومَن أخرجه؟

- ماتیاس دو جورن لا غیره.
- غریب. وما هدفه؟

- لیُلفِّق جریمة قتله للسید ڤینال.

سخر النائب: الفرضیة بارعة. ما رأیك یا سید ڤینال؟
أجاب چیروم: هذه هي الفرضیة التي فكرت فیها، سیدي النائب. من المعقول جدا أن بعد قتالنا وبعد
رحیلي، وضع ماتیاس دو جورن خطة جدیدة حیث وجدت الكراهیة هذه المرة طریقها. كان یحب

زوجته ویكرهها. لقد كرهني. سیرید الانتقام.

- هذا الانتقام سیكلفه غالیًا؛ لأنه، وفقًا لأقوالك، كان سیتلقى منك ستین ألف فرنك أخرى بعد الطلاق.

- هذا المبلغ سیدي النائب، سیتمكن من تعویضه بطریقة أخرى. كشف لي فحص الوضع المالي لعائلة
دو جورن أن الأب والابن مؤمن على حیاتیهما. إذا مات الابن یحصل الأب على تعویض، وكذلك إذا

مات الأب.
قال النائب مبتسمًا: إذن مع هذه الفرضیة نفترض أن دو جورن الأب متواطئ مع ولده.

قال رِنین حینها: بالضبط سیدي النائب. الأب والابن متواطئان.

- إذن سنعثر على الابن في منزل أبیه؟
- كان من الممكن أن نعثر علیه لیلة أمس.

- وماذا حدث بعدها؟

- استقل القطار إلى بومبیجانت.

- كُل تلك تخمینات!



- یقین.

- یقین تخمینات، لكنك لا تملك أدنى دلیل، اعترِف بذلك…
لم ینتظر النائب إجابة السؤال المطروح. لقد أظهر حُسْن نیة مفرطة، لصبره حدود، فوضع حدا

للشهادة.

كرر: لیس لدیك أدنى دلیل. وقبل كل شيء.. قبل كل شيء، كلماتك تتناقض مع هذا الشاهد العنید:
الثلج. كیف خرج السید ماتیاس دو جورن من هنا لیذهب إلى منزل والده؟ أین الآثار؟

- بربك. أخبرك السید ڤینال. عبر المسار الذي یربط بین القصر ومنزل والده.
- لا آثار على الثلج.

- نعم.

- الآثار تُظهِر أنه جاء إلى هنا ولم یغادر.
- الأمر سیان.

- كیف؟

- لا تُوجَد طریقة واحدة فقط للمشي. أنت لا تمشي دائمًا إلى الأمام.

- بأي طریقة أخرى یمكن أن یسیر المرء؟

- عكسیا یا سیدي المحقق.

تلك الكلمات القلیلة التي لفظها رِنین ببساطة، وبنبرة مفصلة وواضحة، أثارت صمتًا كبیرًا. للوهلة
الأولى، فهم الجمیع معناها العمیق، وتكییفها مع الواقع، رأوا ومضة الحقیقة والتي بدت فجأة أكثر

الأشیاء منطقیة.
أصر رِنین وسار إلى الوراء نحو النافذة قائلاً: إذا أردت الاقتراب من تلك النافذة، فمن الواضح أنه
یمكنني المشي إلیها مباشرة، لكنني قد أدیر ظهري لها وأسیر إلى الوراء. في كلتا الحالتین، یتم تحقیق

الهدف.

وفي الحال استأنف حدیثه بقوة: اسمحوا لي أن أُلخِّص الأمر. في الساعة الثامنة والنصف، قبل حلول
الظلام، جاء السید دو جورن من منزل والده؛ لذلك لم یكُن هناك آثار لقدوم؛ لأن الثلج لم یسقط قبل
التاسعة. من التاسعة إلى العاشرة جاء السید ڤینال، دون أي آثار لوصوله. تحدَّث الرجلان. أبرما
العقد. تقاتلا. هُزِم ماتیاس دو جورن. مرت ثلاث ساعات. وبعد ذلك، بعد أن اختطف السید ڤینال
السیدة دو جورن وهرب، نهض ماتیاس دو جورن غاضبًا، ولكن فجأة خطرت في ذهنه أفظع طُرُق
الانتقام، الفكرة العبقریة المتمثلة في استغلال ذلك الثلج ضد عدوه، الثلج الذي نعتمد علیه شاهدًا الآن،
م عملیة قتله، أو بالأحرى لفَّق عملیة قتله وسقوطه في قاع والذي هطل لمدة ثلاث ساعات؛ لذلك نظَّ
البئر. وتحرك إلى الوراء، خطوة بخطوة، یكتب على الصفحة البیضاء آثار وصوله التي كانت في

أ أ



الحقیقة آثار رحیله. اسمح لي أن أكرر سیدي البدیل یكتب على الصفحة البیضاء آثار وصوله التي
كانت في الحقیقة آثار رحیله.

توقف النائب عن الضحك. هذا الغریب، بدا له فجأة شخصیة تستحق الاهتمام، من غیر المناسب
السخریة منها.

سأله: وكیف غادر من منزل والده؟

- بسیطة.. بالسیارة.

- مَن قادها؟
- أبوه.

- كیف تعرف ذلك؟

- هذا الصباح، رأیت أنا والعمید السیارة، وتحدَّثنا إلى الأب قبل رحیله، كالعادة إلى السوق. كان الابن
مستلقیًا تحت القماش المُرقَّع. استقل القطار إلى بومبیجانت. هو الآن في باریس.

كما وعد، لم یستغرق شرح رِنین أكثر من خمس دقائق. لقد أسند تفسیراته على المنطق والمعقولیة.
وبذلك حلّ اللغز العنید الذي حاروا له. تبدد الظلام. ظهرت الحقیقة كاملة. بكت السید دو جورن من

الفرح. انحنى چیروم ڤینال لیشكر العبقري الذي غیَّر مجرى الأحداث بحركة من عصاه السحریة.

- دعونا ننظر إلى هذه الآثار معًا، لنفعل سیدي النائب؟ استأنف رِنین حدیثه: الخطأ الذي ارتكبته أنا
والعمید هذا الصباح هو الاقتصار على التعامل مع آثار الأقدام التي خلَّفها ما یُسمَّى بالقاتل، وإهمال
آثار أقدام ماتیاس دو جورن. لماذا لفتت انتباهنا؟ الآن على وجه التحدید، أصبح جوهر القضیة

برمتها حاضرًا.

خرجوا إلى البستان واقتربوا من المسار. لم یستغرق الأمر فحصًا طویلاً لیجدوا أن العدید من الآثار
متعثرة، تغوص جدا داخل الثلج، تظهر فیها القدمان متباعدتین.

قال رِنین: كان ماتیاس دو جورن یحتاج لتدریب حقیقي لتتوافق آثار أقدامه مع مظهر السائر
ج سیره الذي یمكننا رؤیته؛ لأن الطبیعي. ولا بد أنه ووالده شعرا بذلك، على الأقل فیما یتعلق بتعرُّ

والد دو جورن كان حریصًا على تحذیر العمید أن ابنه قد شرب الكثیر من النبیذ لیلة أمس.

وأضاف رِنین: الكشف عن هذه الكذبة هو الذي ساعدني. عندما أكدت السیدة دو جورن أن زوجها لم
یكُن في حالة سُكْر، فكرت في آثار الأقدام، وخمنت الأمر.

أمسك النائب بطرف الحدیث، وقال ضاحكًا: لم یتبقَّ سوى أن نرسل المحققین لیبحثوا عن هذا المیت
المزیف.

قال رِنین: بأي تهمة سیدي النائب؟ لم یرتكب ماتیاس دو جورن أي جریمة. السیر حول البئر، وضْع
مسدس لا یخصه في مكان قریب من البئر، إطلاق ثلاث طلقات، الذهاب إلى منزل والده وهو یسیر
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عكسیا، لا یُوجَد شيء یمكن إدانته. ماذا یمكننا أن نطلب منه؟ الستین ألف فرنك؟ أفترض أن هذا لیس
غرض السید ڤینال، وأنه لن یُقدِّم أي شكاوى؟

قال چیروم: بالتأكید لا.
- إذن بماذا یمكننا إدانته، التأمین لصالح الأب؟ لن تكون جریمة إلاّ إذا طالب الأب بمبلغ التأمین. وهذا

من شأنه أن یفاجئني كثیرًا. آه! ها هو ذا. الرجل العجوز. دعنا ننصت إلیه دون مزید من التأخیر.

كان العجوز دو جورن قد وصل بالفعل. تجعد وجهه في محاولة للتعبیر عن الحزن والغضب، وقال:
ولدي؟ یبدو أنه قتله.. ماتیاس المسكین مات! آه! هذا اللص ڤینال!

ورفع قبضته نحو چیروم. قال النائب فجأة: لديَّ كلمة یا سید دو جورن، هل تنوي المطالبة بحقوقك
في تأمین ما بعد الوفاة؟

قال العجوز: بالطبع.

- في الحقیقة ابنك لم یمُت. یُقال إنك تواطأت معه في خدعته الصغیرة، وقمت بتهریبه في سیارتك
وأخذته إلى المحطة.

بصق الرجل على الأرض، ورفع یده كما لو كان سیؤدي یمینًا رسمیا، ووقف للحظة بلا حراك، ثم
فجأة، غیَّر رأیه، واستدار بسخریة بارعة، استرخى وجهه، وانفجر ضاحكًا: ماتیاس اللعین! لذلك
أراد التظاهر بالموت؟ یا له من عبقري! ربما كان یعتمد عليَّ لأحصل على التأمین وأُرسِله إلیه؟ كما

لو كنت قادرًا على مواجهة هذه الفوضى! أنت لا تعرفني یا صغیري..
ودون مزید كلام خرج مفعمًا بالحیویة ومستمتعًا بالقصة المسلیة. ابتعد، وهو حریص على أن یطأ

بحذائه الكبیر كل آثار الأقدام التي تركها ابنه.

في وقت لاحق، عندما عاد رِنین إلى القصر لیقابل أورتِنس لم یجدها.

ذهب إلى ابنة عمها إرملین التي أخبرته أن أورتِنس تعتذر، وأنها متعبة بعض الشيء وتحتاج لقسط
ضروري من الراحة.

همس رِنین لنفسه: رائع، كُل شيء على ما یُرام. تتهرب مني لأنها تحبني. الخاتمة تقترب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الفصل الثامن 

الإله عُطارد (4)
إلى السیدة دانییل، في لا رونسییر..

باسیكور، الثلاثون من نوفمبر / تشرین الثاني..

«صدیقتي الأعز..

مر أسبوعان دون رسالة منكِ. لا أتوقع تلقِّي أي رسالة قبل تاریخ الخامس من دیسمبر / كانون الأول
حیث حددنا نهایة مغامراتنا، وأتطلع إلى الوصول إلى هذا الیوم حیث سیتم تحریرك من عقد یبدو أنه
لم یعُد یحظى بموافقتك. بالنسبة لي، كانت المعارك السبع التي خضناها معًا، وفزنا بها، وقتًا من
الفرح والغبطة اللانهائیة. عشت بالقرب منكِ. شعرت بكل الخیر الذي تفعلینه بوجودكِ النشیط
والمؤثر. كنت سعیدًا لدرجة أنني لم أجرؤ على إخباركِ بسعادتي أو السماح لكِ برؤیة مشاعري
السریة ورغبتي في إرضائك وتفانيَّ العاطفي لكِ. الیوم یا صدیقتي العزیزة، أصبحتِ غیر راغبة فيَّ

رفیقًا في المغامرة. فلتكُن مشیئتكِ!

لكن إذا خنعت لهذا الحُكْم، هل تسمحین لي بتذكیركِ كیف كنت أعتقد دائمًا أن مغامرتنا الأخیرة
ستكون، وماذا سیكون الهدف من جهدنا الأسمى؟ هل تسمحین لي أن أكرر كلماتكِ، التي لم یتلاشَ أيٌّ

منها منذ ذلك الحین من ذاكرتي؟

قُلتِ: أناشدك أن تعید لي دبوس صدر قدیمًا من العقیق. حصلت علیه من والدتي، ولم یكُن أحد یجهل
ا سعیدًا، وكذلك جلب لي الحظ السعید. منذ اختفى من الصندوق الذي حفظته داخله، أنه جلب لها حظ

وأنا غیر سعیدة. أعِده لي أیها العبقري.
وعندما سألتكِ عن وقت اختفائه قُلتِ ضاحكة: منذ ست أو سبع سنوات، أو ثمانٍ.. لست متأكدة.. ولا

أعرف كیف اختفى.. أجهل كُل شيء..

كان تحدیًا ألقیتِه على عاتقي، ألیس كذلك؟ وطلبتِه مني حتى یكون من المستحیل عليَّ تحقیقه. مع
ذلك، فقد وعدتكِ وعدًا وأود أن أفي به. قد أرى الدبوس عدیم الفائدة، ولكن إذا كان فقدانه یؤثر على

سلامتكِ، فدعینا لا نضحك على هذه الخرافات الصغیرة. غالبًا ما تكون أفضل اعتقاداتنا.

صدیقتي العزیزة، إذا ساعدتِني مرة أخرى سیكون النصر حلیفنا. وحیدًا، ومضغوطًا بسبب دنو
التاریخ، سأفشل. الأمور تتغیر كثیرًا في شراكتكِ، إذا كنتِ ترغبین في الاستمرار في تلك الشراكة

إلى جانبي، ستكون فرص نجاحنا أكبر.
وستستمر شراكتنا، ألیس كذلك؟ لقد قطعنا على أنفسنا وعدًا یجب أن نحترمه. في وقت معین، یجب
أن نكتب في كتاب حیاتنا ثماني قصص جمیلة، حیث سنكتب عن الحماس والمنطق والمثابرة وبعض

أ لأ ً أ



الدقة وأحیانًا القلیل من البطولة. ها هي القصة الثامنة. الأمر متروك لكِ. یمكننا أن نعیش القصة
الثامنة قبل الخامس من دیسمبر في تمام الثامنة مساءً.

وفي ذلك الیوم سنتصرف بالطریقة التي سأُطلِعكِ علیها الآن.
بادئ ذي بدء - وقبل كل شيء، یا صدیقتي، لا تعتبري تعلیماتي خیالیة، كل واحد منها شرط لا غِنى
عنه للنجاح - ستقطعین من حدیقة قریبتكِ، حیث رأیتها هناك بالفعل، ثلاث قصبات رفیعة،

وستربطینها من كلا الطرفین؛ لتصنعي دبوسًا صغیرًا، مثلما یفعل الصغار.

في باریس، ستشترین قلادة من الأحجار الدائریة، وسوف تقصرینها بحیث تتكون من خمسة وسبعین
حجرًا، متساوین تقریبًا.

تحت معطفك الشتوي، سترتدین فستانًا من الصوف الأزرق. وقبعة مزینة بأوراق الشجر الحمراء.
على عنقكِ ستضعین قلادة من ریش الدیك. لا قفازات. لا أقراط.

بعد الظهیرة، سیتم نقلكِ، على الضفة الیسرى، إلى كنیسة سانت إتیان دو مونت. في تمام الساعة
الرابعة، سیكون هناك، أمام مذبح هذه الكنیسة، امرأة عجوز ترتدي ملابس سوداء، تُمسِك بمسبحة
فضیة. سوف تُقدِّم لكِ الماء المقدس. أعطیها قلادتكِ، ستعد عدد الأحجار وتعیدها. بعد ذلك، سِیري
خلفها، وسوف تعبر ذراع نهر السین، وتقودكِ إلى شارع مهجور في جزیرة سانت لویس، أمام منزل

ستدخلینه بمفردكِ.

في الطابق الأرضي من هذا المنزل ستجدین رجلاً لا یزال شابا، ذا بشرة شاحبة للغایة، ستقولین له،
بعد خلع معطفكِ: أنا قادمة للحصول على دبوس الصدر خاصتي.

لا تتفاجئي من ارتباكه أو رهبته. ابقي هادئة في حضوره. إذا سألكِ، إذا أراد أن یعرف لماذا
تخاطبینه، ما الذي جعلك تُقدِّمین هذا الطلب، فلا تُقدِّمین أي تفسیر. یجب تلخیص جمیع إجاباتكِ في
هذه الصیغ القصیرة: جئت لأبحث عما یخصني. أنا لا أعرفك، لا أعرف اسمك، لكن من المستحیل

بالنسبة لي أن أتصرف معك بطریقة أخرى. یجب أن أحصل على ضالتي. علیك أن تحضرها.
أعتقد أنكِ لو ملكتِ الحزم الكافي في هذا الموقف، مهما كانت الألاعیب التي قد یمارسها هذا الرجل،
فإنكِ ستنجحین تمام النجاح. لكن الجدال یجب أن یكون قصیرًا، والنتیجة تعتمد فقط على ثقتكِ بنفسكِ

ویقینكِ بالنجاح.

الأمر أشبه بنزال، علیكِ أن تهزمي خصمكِ في الجولة الأولى. ستهزمینه إذا لم تتأثري بالمشاعر. أي
تردُّد أو قلق لن تصمدي أمامه. سیستعید الید العلیا بعد أول لحظة تردُّد وسیضیع كل شيء في

غضون بضع دقائق. لا یُوجَد حل وسط: النصر الفوري أو الهزیمة.

في حال هزیمتكِ، ستضطرین لقبول تعاوُني مرة أخرى، وأعتذر عن ذلك. أقدمها لكِ مقدمًا، یا
ح أن كل ما تمكنت من القیام به من أجلكِ، وكل ما سأفعله، لا صدیقتي، دون قید أو شرط، وأُوضِّ

یعطیني أي حق آخر سوى أن أشكركِ وأن أُكرِّس جهدي أكثر لما هو كل فرحي وكل حیاتي».
بعد أن قرأت أورتِنس هذه الرسالة ألقتها على الأرض، وهي تقول: لن أذهب.
أ لأ أ ً أ



أولاً، إذا كانت قد أولت ذات مرة بعض الأهمیة لهذه الجوهرة، التي بدت لها أن لها قیمة سحر الحظ،
فإنها لم تكُن مهتمة بها الیوم حیث بدت فترة المغامرات قد انتهت عندها. بعد ذلك، لم تستطِع أن تنسى
هذا الرقم: ثمانیة الذي كان الرقم التسلسلي للمغامرة الجدیدة. كان الشروع في ذلك هو استئناف الصلة
المقطوعة، والاقتراب من رِنین وإعطاؤه تعهدًا بأنه من خلال خطابه التلمیحي سیعرف كیف یستغله.

في الیوم السابق للیوم المحدد ثبتت على رأیها. وكذلك في اللیلة السابقة وفي الصباح أیضًا. لكن فجأة،
دون الحاجة إلى الصمود أكثر، ركضت إلى الحدیقة، وقطعت القصبات الثلاث وضفرتها، كما كانت
تفعل في وقت طفولتها، وعند الظهر ذهبت إلى القطار. أثارها الفضول والحماس. لم تستطِع مقاومة
كل ما وُعِدت به؛ المغامرة التي قدَّمها رِنین، لم تقاوم المرح والأحاسیس الجدیدة. كانت مغریة للغایة.
القلادة، قبعة أوراق الخریف، المرأة العجوز مع المسبحة الفضیة.. كیف تقاوم نداءات الغموض هذه؟

وكیف تؤجل هذه الفرصة لتُظهِر لرِنین ما هي قادرة على فِعله؟
همست لنفسها وهي تضحك: ثم ماذا؟ إنه یدعوني إلى باریس. ألن ترسلني المغامرة الثامنة بعیدًا عن

قلعة آلینجر المهجورة، المكان الوحید الذي ستدق ساعته المحبوسة هناك في الوقت المحدد؟!

في المساء وصلت إلى باریس. وفي صباح الخامس من دیسمبر، اشترت القلادة، وقصّتها لتكون
خمسة وسبعین حجرًا فقط. كانت ترتدي فستانًا أزرق وقبعة حمراء من أوراق شجر الخریف. في

الرابعة دخلت إلى كنیسة سانت إتیان دو مونت.

دق قلبها بعنف. هذه المرة كانت وحیدة. شعرت الآن بقوة هذا الدعم الذي تخلت عنه بدافع الخوف
الطائش بدلاً من العقل! بحثت حولها؛ على أمل رؤیته. لكن لم یكُن هناك أحد.. لا أحد سوى سیدة

عجوز ترتدي ملابس سوداء، تقف بالقرب من المذبح.
سارت أورتنس نحوها. قدَّمت لها السیدة العجوز مسبحة فضیة كانت تضغطها بین أصابعها، والماء

المقدس، ثم بدأت في عد كرات القلادة التي سلَّمتها أورتِنس إیاها، حجرًا تلو آخر.

تمتمت: خمسة وسبعون. حسنًا. تعالَ.

دون كلمة أخرى، هرولت تحت وهج مصابیح الشوارع، وعبرت ضفة السین نحو جزیرة سانت
لویس، وسارت شارعًا مهجورًا قادها إلى مفترق طُرُق حیث توقفت أمام منزل قدیم به شرفات من

الحدید الطیع.
قالت: ادلفي.

ورحلت السیدة العجوز.

رأت أورتنس متجرًا جمیلاً احتل الطابق الأرضي بأكمله تقریبًا من المبنى، وكشفت نوافذه المتلألئة
بالضوء الكهربائي عن كومة غیر منظمة من الأشیاء العتیقة والأثاث. وقفت هناك لبضع ثوانٍ، تُحدِّق
مشتتة. حملت اللافتة هذه الكلمات «إلى الإله عطارد» واسم التاجر: (بانكاردي). في الأعلى، عند
قاعدة الطابق الأول، كان هناك تمثال عطارد مصنوع من الطین یقف على ساق واحدة، والأجنحة

لأ ً أ



عند قدمیه، والصولجان في یده، والذي، كما لاحظت أورتنس، یمیل قلیلاً إلى الأمام، كان من
المنطقي أن یفقد توازُنه ویسقط في الشارع.

قالت لنفسها بصوت خفیض: لنذهب.
أمسكت بمقبض الباب ودلفت.

رُغم الصوت الذي صدر عن ارتطام الباب بالأجراس المُعلَّقة فوقه، لم یظهر أحد. بدا المتجر فارغًا.
لكن في النهایة عثرت على غرفة خلفیة وغرفة إلى جوارها، كلاهما مليء بالحلي والأثاث، وكثیر
منها یبدو ذا قیمة كبیرة. سارت أورتِنس في ممر ضیق یتعرج بین جدارین من الخزائن ووحدات

الأدراج، وصعدت درجتین لتجد نفسها في الغرفة الأخیرة.

كان هناك رجل جالس أمام مكتب ویتطلع على السجلات.
دون أن یدیر رأسه نحوها قال: أنا في خدمتكِ.. ماذا تریدین؟

احتوت هذه الغرفة على أشیاء من نوع خاص جعلتها تشبه مختبر بعض الكیمیائیین في العصور
الوسطى. بوم مُحنط، وهیاكل عظمیة، والجماجم، وأدوات نحاسیة، وأسطرلابات، منتشرة في كُل

مكان. وعلى الجدران عُلِّقت تمائم من معتقدات مختلفة تهیمن علیها الكف العاجي والكف المرجاني.

أخیرًا قال السید بانكاردي وهو یغلق السجلات ویقف: هل تریدین شیئًا على وجه الخصوص یا
سیدتي؟

فكرت أورتِنس: «هذا هو بلا شك».

كان لدیه، في الواقع، بشرة باهتة بشكل غیر عادي. أطال لحیته بضع سنتیمترات فظهرت رمادیة، له
جبهة عریضة وطویلة، أسفلها تلمع عینان صغیرتان قلقتان ومراوغتان.

أجابت أورتنس، التي لم تخلع قبعتها أو معطفها: أبحث عن دبوس صدر.
قال وهو یعیدها إلى قلب المتجر: هاك واجهة العرض.

ألقت نظرة علیها، وقالت: لا.. لا، لیس هناك ما أرید. ما أریده لیس هذا الدبوس أو ذاك، بل دبوس
اختفى ذات مرة من صندوق مجوهرات وجئت إلى هنا للبحث عنه.

لقد ذُهِلت لرؤیة اضطراب ملامحه. أصبحت عیناه متعجرفتین.
- هنا؟ لا أعتقد أن لدیكِ فرصة لتعثري علیه هنا.. صِفیه لي.

- صُنِع من العقیق، وله إطار بماء الذهب.. صُنِع عام 1830..

تلعثم: لا أفهم.. لماذا تسألیني عنه؟
خلعت قبعتها ومعطفها.

لأ أ



تراجع إلى الخلف كما لو أرعبه ما رآه، همس: الفستان الأزرق.. الدبوس.. آه! هل هذا ممكن؟
القلادة!

ربما رؤیته للدبوس المصنوع من القصبات الثلاث كان له أقوى شعور. مد إصبعه نحوه، وبدأ یترنح،
وفي النهایة، تهاوى في الهواء مثل سباح غارق، سقط على كرسي، وفقد وعیه.

أورتنس لم تتحرك. كتب رِنین: «مهما كانت الألاعیب التي سیلعبها حافظي على رباطة جأشكِ».
على الرغم من أنه ربما لا یتلاعب، فإنها أجبرت نفسها على الهدوء واللامبالاة.

استمر هذا الوضع دقیقة أو دقیقتین، وبعد ذلك استیقظ السید بانكاردي من سباته، ومسح العرق الذي
؟ غمر جبهته، واستأنف بصوت مرتجف: لماذا جئتِ إليَّ

- لأن هذا الدبوس في حوزتك.

- مَن أخبركِ بذلك؟ قالها دون اعتراض على التهمة التي وجهتها له، وأضاف: كیف تعرفین؟

- أعرف، لأنني أعرف. لم یخبرني أحد بشيء. جئت وأنا كُلي ثقة بأنني سأعثر على الدبوس هنا،
وبإرادة لا هوادة فیها لأحصل علیه.

- لكنكِ تعرفیني؟ تعرفین اسمي؟
- لا أعرفك. لم أعرف اسمك إلا حین رأیته على واجهة المتجر. أنت بالنسبة لي الشخص الذي سیعید

لي ما یخصني.

كان مضطربًا جدا. جاء وذهب في المساحة الصغیرة بین الأثاث المكدس وركله بحماقة كادت
تُسقِطه.

شعرت أورتِنس أنها تتحكم فیه واستغلت كربه. أمرته فجأة بنبرة تهدید: أین هذا الغرض؟ علیك أن
تعیده لي، أطالبك بذلك.

أصاب بانكاردي لحظة یأس. شبَّك یدیه وتمتم بكلمات دعاء. ثم، انهار، استسلم فجأة وقال بتفصیل:
أنتِ تطالبین بها؟

- أریدها، هذا أكید..

- نعم، نعم، أوافقكِ على ذلك..
أمرته بقسوة أشد: تحدَّث!

- لن أتحدث. لكن سأكتب.. سأكتب لكِ سري.. وسینتهي كُل شيء بالنسبة لي.

عاد إلى مكتبه وخط بحرارة بضعة أسطر على ورقة أخفاها.
قال: هاك.. هذا سري.. هذه حیاتي كُلها..

وفي الوقت نفسه حمل مسدسًا كان تحت كومة من الأوراق وأطلقه.
َّ أ أ



في حركة سریعة أمسكت أورتِنس بذراعه. اخترقت الرصاصة مرآة دائریة مُعلقة على إطار خشبي
مستطیل. لكن بانكاردي سقط وبدأ یئن كما لو كان قد أُصِیب.

بذلت أورتِنس جهدًا كبیرًا كي لا تفقد أعصابها وتحافظ على رباطة جأشها.
قالت لنفسها: حذرني رِنین. سیفتعل مشهدًا. احتفظ بالظرف. احتفظ بالمسدس. لن أُخدَع.

مع ذلك أدركت أنها حافظت على مظهره الخارجي هادئًا، لكن محاولة الانتحار تلك وهذه الطلقة
أصابتها بذهول تام. خارت قواها تمامًا، كان لدیها انطباع مؤلم بأن الرجل الذي یجر نفسه عند قدمیها

یستعید تدریجیا سیطرته علیها.

جلست منهكة. كما تنبأ رِنین، لم یستمر النزال أكثر من بضع دقائق، لكنها هي مَن استسلم؛ بسبب
ضعف أعصابها الأنثویة، وفي نفس اللحظة التي یمكن أن تؤمن فیها انتصارها.

لم یكُن السید بانكاردي مخطئًا، ودون أن یكلف نفسه عناء مزید من التمثیل، توقف عن أنینه، وقفز،
وأشار لأورتِنس لتعود إلى الغرفة الداخلیة بطریقة مَرِنة، وصرخ بنبرة مازحة: بالنسبة للحدیث

الصغیر الذي سنجریه، أعتقد أنه من المحرج أن یقاطعنا ولوج أول زبون، ألیس كذلك؟

ركض إلى الباب الأمامي، وبعد أن فتحه، وأنزل الباب الحدیدي الخارجي. ثم، عاد قافزًا وانضم إلى
أورتِنس: یا إلهي! اعتقدت أنني كنت هناك. لو بذلتِ مزید جهد یا سیدتي لفزتِ في المعركة. لكن، أنا
كُنت ساذج بدوري. بدا لي أنكِ قادمة من أعماق الماضي، مثل مبعوث العنایة الإلهیة، للمطالبة
بالمساءلة، وبحماقة كنت سأرضخ.. آه! آنسة أورِتنس - دعیني أدعوكِ بذلك، هكذا عرفتكِ - آنسة

أورتنس، أنتِ تفتقرین إلى قوة الشكیمة، كما یقولون.

جلس بجانبها، وبوجه شریر، قال بشراسة: الآن یتعلق الأمر بالصدق. مَن الذي هندَّس هذه القصة؟
لیس أنتِ، صحیح؟ إنها لیست سماتكِ. إذن مَن؟ في حیاتي، كنت دائمًا صادقًا، صادقًا بدقة.. إلا مرة
واحدة.. هذا الأمر أساسي. وبینما اعتقدت أن الأمر قد انتهى، ظهرتِ على السطح. كیف؟ أرید أن

أعرف.
لم تحاول أورتِنس المقاومة. كان یثقل كاهلها، بقوته وضغینته، بكل التهدید الذي اتضح في إیماءاته

الغاضبة ووجهه السخیف الشریر.

- تكلمي! أرید أن أعرف. إذا كان لديَّ عدو سري، دعیني أدافع عن نفسي! مَن هذا العدو؟ مَن دفعكِ؟
مَن ساعدكِ على التصرف؟ هل هو منافس غاضب من حظي ویرید بدوره الاستفادة من دبوس

العقیق؟ تكلمي، أرید اسمًا.. أو أُقسِم لكِ باسم الرب…

تخیلت أنه كان یتحرك لاستعادة مسدسه، تراجعت وتحركت في محاولة للهروب.
تقاتلا، كان خوف أورتِنس یتصاعد، لم یُخِفها القتال بقدر ما أخافها وجه مهاجمها الغاضب. صرخت
عندما، فجأة، تجمد السید بانكاردي، ومد ذراعیه للأمام، ونشر أصابعه، وسدد عینیه فوق رأس

أورتِنس.
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لم تكن أورتِنس في حاجة حتى إلى الالتفاف لتتأكد أن رِنین جاء لینقذها، وأنه سبب الجمود الذي
أصاب بانكاردي. في الواقع، ظهر ظِل رِنین من خلف الكراسي والآرائك المكدسة وسار بهدوء.

سأل بانكاردي: مَن أنت؟ مِن أین أتیت؟
قال بلطف وهو یشیر إلى السقف: مِن أعلى.

- مِن أعلى؟

- نعم، من الطابق الأول. لقد استأجرت الطابق أعلاه لمدة ثلاثة أشهر. سمعت ضوضاء. كان هناك
صرخة تطلب المساعدة؛ لذلك جئت.

- لكن كیف وصلت إلى هنا؟

- عبر الدرج.

- أي درج؟
- الدرج الحدیدي الموجود في الجزء الخلفي من المحل. كان سلفك أیضًا مستأجرًا لطابقي، وكان

یهبط إلى المتجر مباشرةً من خلال هذا الدرج الداخلي. الباب كان مغلقًا. فتحته.

- ولكن بأي حق یا سیدي؟ هذا اقتحام.

- مرة أخرى، مَن أنت؟
قال رِنین وهو ینحني أمام أورتنس ویُقبِّل یدها: الأمیر رِنین.. صدیق للسیدة.

شعر بانكاردي باختناق، وتمتم: آه! الآن أفهم.. أنت المحرض على هذه المؤامرة.. أنت الذي أرسل
السیدة..

- نعم، سیدي بانكاردي. أنا.
- وما نوایاك؟

- بریئة تمامًا. لا أرید العنف. مجرد مقابلة صغیرة، وبعد ذلك سوى تعطیني ما جئت للحصول علیه.

- أي غرض؟
- دبوس العقیق.

قال بائع الأنتیكات بقوة: هذا! مستحیل!
- لا تقُل لا. إنه أمر مفروغ منه.

- لا تُوجَد قوة في العالم، سیدي، یمكن أن تجبرني على فِعل هذا.

- هل تریدنا أن نستدعي زوجتك؟ قد تكون السیدة بانكاردي أكثر وعیًا بالموقف منك.

ُ أ



یبدو أن فكرة عدم البقاء وحیدًا في وجود هذا الخصم غیر المتوقع تُرضِي بانكاردي. كان هناك جرس
بالقرب منه. ضغط على الجرس ثلاث مرات.

قال رِنین: ممتاز! كما ترى، صدیقتي العزیزة، سید بانكاردي لطیف للغایة. لا شيء أكثر من
الشیطان الهائج الذي أرهبك الآن.. لا، یكفي أن یكون السید بانكاردي أمام رجل لاستعادة صفاته من
المجاملة والالتزام. خروف حقیقي! هذا لا یعني أن الأمور ستسیر من تلقاء نفسها. بعیدًا عن ذلك! لا

شيء أكثر عندًا من الخروف..
في نهایة المتجر، بین مكتب تاجر التحف والدرج الدوار، رُفِعت ستارة، فظهر ممر بداخله امرأة.
ربما كانت في الثلاثینیات من عمرها. كانت ترتدي ملابس بسیطة للغایة، بدت، مع مئزرها، طباخة

أكثر من كونها مدیرة. لكن وجهه كان متعاطفًا مع الأحداث.

أورتِنس، التي تبعت رِنین، كانت مندهشة جدا عندما رأتها. عرفت أنها خادمة كانت في خدمتها ذات
یوم حین كانت فتاة صغیرة: كیف! هذه أنتِ لوسیان؟ أنتِ زوجة بانكاردي؟

نظرت لها السیدة بانكاردي وتعرفت إلیها، بدت محرجة.
قال لها رِنین: أنا وزوجكِ بحاجة إلیكِ، یا سیدة بانكاردي؛ لإنهاء مسألة معقدة إلى حد ما.. قضیة

ا.. لعبت فیها دورًا مهم

تقدمت، دون كلمة، والقلق واضح علیها، وقالت لزوجها، الذي لم یرفع عینیه عنها: ما الأمر؟ ماذا
یریدون مني؟ ما هذه المسألة؟

بصوت خافض قال بانكاردي بكلمات مفصلة: الدبوس.. دبوس العقیق..
لم یستغرق الأمر أكثر من ذلك لكي ترى السیدة بانكاردي الوضع بكل خطورتها؛ لذلك لم تحاول
ممارسة أي حیل أو طرح الاحتجاجات غیر المجدیة. جلست على كرسي، تنهدت: آه! حسنًا.. اسمحوا

لي أن أشرح.. وجدت الآنسة أورتنس الحقیقة.. آه! نحن ضائعون!

كانت هناك لحظة هدوء. لم یكَد الصراع یبدأ بین الخصوم حتى اتخذ الزوج والزوجة موقف المهزوم
الذي كان یأمل فقط في عفو المنتصر. بلا حراك، بدأت في البكاء. قال رِنین: دعونا نضع الأمور في
نصابها الصحیح، ألیس كذلك یا سیدتي؟ سنرى بشكل أكثر وضوحًا وأنا متأكد من أن مقابلتنا ستجد
حلها الطبیعي. قبل تسع سنوات، في أثناء خدمتك مع الآنسة أورتنس، قابلت السید بانكاردي، الذي
سرعان ما أصبح حبیبك. كنتما من كورسیكا؛ أي من بلد حیث الخرافات مؤمن بها، حیث تؤثر مسألة
الحظ والحظ السیئ بشكل عمیق على حیاة الجمیع. ومع ذلك، فقد ثبت أن دبوس العقیق الذي تملكه
سیدتك كان دائمًا یجلب الحظ لأولئك الذین یمتلكونه. لهذا السبب، في لحظة فشل، بتحفیز من السید
بانكاردي، سرقتِ هذه الجوهرة. بعد ستة أشهر، تركتِ عملكِ وأصبحتِ السیدة بانكاردي. هذا كل
صًا في بضع جمل، مغامرتكِ بأكملها، ألیس كذلك؟ المغامرة الكاملة لشخصیتین كانتا شيء، مُلخَّ

ستظلان صادقتین إذا كانتا قادرتین على مقاومة هذا الإغراء المؤقت.

أ



وغني عن القول، أن نجاحكما كان قائمًا على دبوس الحظ الذي تؤمنان بفضیلته وتثقان به. دفعتما
بأنفسكما إلى طلیعة تجار التحف القدیمة. الیوم، أصبحتما أغنیاء وأصحاب متجر (الإله عطارد)،
أنتما تغزوان أعمالاً بفضل هذا الدبوس. وفقدانه، بالنسبة لكما، سیكون خرابًا وبؤسًا. حیاتكما كلها
تتركز علیه. إنه المعبود. إنه الإله الخاص بكما الذي یحمیكما ویُقدِّم لكما المشورة. إنه موجود، في
مكان ما، مختبئ تحت هذه الفوضى، من الواضح أن أحدًا لم یكُن لیشك في أي شيء (لأنني أكرر،

باستثناء هذا الخطأ، أنتم أناس طیبون) لولا لم تقُدني الصدفة إلى الاهتمام بعملكما.

صمت رِنین قلیلاً، ثم استأنف حدیثه: قبل شهرین. شهرین من التحقیقات الدقیقة، والتي كانت سهلة
بالنسبة لي منذ ذلك الحین، بعد أن وجدت أثركِ، استأجرت دور المیزانین في الأعلى ویمكنني
استخدام هذا الدرج.. ولكن لا یزال الشهران ضائعین إلى حد ما؛ لأنني لم أنجح بعد. واالله یعلم أنني لم
أضر بمتجركِ! لم أُفسِد قطعة أثاث واحدة. لا بلاطة باركیه واحدة كُسِرت. لا شيء. لكنني توصلت
لاكتشاف عرضي. في خزانة سریة في مكتبك، یا بانكاردي، وجدت سجلاً صغیرًا حیث كتبت فیه

ندمك، ومخاوفك، وخوفك من العقاب، وخوفك من الغضب الإلهي.
تهوُّر كبیر، یا بانكاردي. هل نكتب مثل هذه الاعترافات؟ وقبل كل شيء، هل نتركها للعلن؟ مهما
كان الأمر، قرأتها، ولاحظت فیها هذه الجملة، التي لم تفلت مني أهمیتها، والتي استخدمتها لإعداد

خطتي للهجوم:

دعها تأتي إليَّ تلك التي جردتها مما تملك، دعها تأتي إليَّ كما رأیتها في حدیقتها حین أخذت لوسیان
الجوهرة. دعها تظهر لي، مرتدیة الفستان الأزرق، مرتدیة قبعة أوراق الشجر الحمراء، مع قلادة
ب كانت ترتدیه في ذلك الیوم! دعها تظهر لي هكذا، وتقول لي: ذات كرات سوداء وسوط مُقصَّ
«جئت لأطالبك بما یخصني». عندها سأفهم أن االله هو الذي یلهمها هذه الخطوة، وأنه یجب عليَّ أن

أطیع أوامر العنایة الإلهیة.

هذا ما هو مكتوب في مذكراتك یا بانكاردي، وما یفسر تصرفات الآنسة أورتِنس، وفقًا لتعلیماتي،
ووفقًا لما تخیلته بنفسك، قد جاءت إلیك، من أعماق الماضي - إنه تعبیرك الخاص. لو تحلت بمزید
من رباطة جأش تعلم أنها كانت ستفوز بالمباراة. لسوء الحظ، أنت تمارس ألاعیبك بشكل رائع، وقد
أربكتها محاولتك الانتحاریة، وفهمت أنها لیست مبعوثة الرب ولكن ببساطة ضحیتك السابقة؛ لذلك

كل ما كان عليَّ فِعله هو التدخل. ها أنا ذا، والآن دعونا نختتم الأمر: أین دبوس العقیق؟
أكدت المرأة: لا أعرف أین هو.

- حسنًا. لننتقل للخطة البدیلة. السیدة بانكاردي، لدیكِ ابن ذو سبع سنوات، تحبینه من كل قلبك. الیوم،
الخمیس، كما هو الحال في كل خمیس، یجب أن یعود بمفرده من منزل عمته. اثنان من أصدقائي

ینتظرانه على الطریق، وما لم أمُر بخلاف ذلك، سیختطفانه.

على الفور أصاب الذعر السیدة بانكاردي.
- ابني! لا! أرجوك.. لا، لیس ابني.. أُقسِم لك إنني لا أعرف شیئًا عن الدبوس. لم یثق بي زوجي قط

في هذا الأمر.
ُ أ



أضاف رِنین: الخطة الثانیة: اعتبارًا من مساء الیوم، ستُقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام. العواقب:
الإجراءات القانونیة، البحث، التحقیق، إلخ.

كان بانكاردي صامتًا. یبدو أن كل هذه التهدیدات لم تؤثر فیه. وأنه، محمي بتمیمته، یعتقد أنه غیر
مُعرَّض للخطر. لكن زوجته ألقت بنفسها عند قدمَي رِنین، وهي تتلعثم: لا.. لا، أتوسل إلیك،

ضنا للسجن، لا أرید ذلك.. وهناك ابني.. لا! أتوسل إلیك.. ستُعرِّ
أورتِنس التي شعرت بالأسف لحالة المرأة تنحت برِنین جانبًا، وقالت: یا لها من امرأة مسكینة! اعفُ

عنها.

- اهدئي، قالها رِنین وهو یضحك، وأضاف: لن یُمَس ابنها أبدًا.

- ولكن ماذا عن صدیقیكِ؟

- محض خیال.

- والشكوى إلى مكتب المدعي العام؟

- تهدید.
- إذن ما الذي تبحث عنه؟

- لإخافتهم، لإخراجهم عن شعورهم؛ على أمل أن تفلت منهم كلمة، كلمة تُعلِمني بشيء. لقد جربنا كل
الوسائل. هذا فقط ما یتبقى لنا، وهي وسیلة تحالفني دائمًا تقریبًا، تذكرین مغامراتنا.

- لكن ماذا لو لم یعترفوا بما ترید؟
ل أن یفعلوا، علینا أن نضع حدا للأمر. الوقت ینفد منا. قال رِنین بصوت مكتوم: یُفضَّ

التقت عیناه بعیني الشابة، احمرت خجلاً من فكرة أن الساعة التي یشیر إلیها هي الثامنة، وأنه لیس
لدیه غرض آخر سوى إنهاء المغامرة قبل أن تدق هذه الساعة الثامنة.

قال رِنین للزوجین: إذن، من ناحیة، أنتما تخاطران باختطاف طفلكما وسجنكما.. سجنكما المؤكد؛
لأن مذكرات بانكاردي تضم اعترافاته. والآن، من ناحیة أُخرى، ها هو عرضي. مقابل الدبوس أدفع

لكما عشرین ألف فرنك. الأمر لا یستحق التفكیر.
لم یجیبا. بكت السیدة بانكاردي.

كرر رِنین حدیثه: سأضاعف المبلغ.. حسنًا ثلاثة أضعافه.. اللعنة، أنت شدید التطلب بانكاردي.. عليَّ
أن أضع رقمًا أكبر؟ مئة ألف فرنك.

مد یده كما لو أنه لیس هناك مجال للشك بعد ذلك في أن بانكاردي سیعطیه الجوهرة.
تحدثت السیدة بانكاردي متلعثمة وبغضب شدید لزوجها: لتعترف! تحدَّث! أین أخفیته؟ حسنًا، ماذا،

لن تتحدث؟ لو لم تفعل، سیحل علینا الخراب.. البؤس.. وماذا عن ابننا؟! تحدَّث..

أ



تمتمت أورِتنس: رِنین هذا جنون، الجوهرة لا قیمة لها.

قال رِنین: لا شيء یدعو للخوف. لن یقبل. لكن انظري إلیه.. یا لها من حالة توتُّر أصابته! هذا
بالضبط ما أردته! هذا مثیر.. أُخرِج الناس عن شعورهم! أُسلِبهم سیطرتهم على ما یفكرون وما
یقولون! وفي هذا الاضطراب، تضربهم العاصفة. في لحظة ما سیرى أن مئة ألف فرنك مقابل حجر

لا قیمة له أمر یستحق.. وإما سیُسجَن، یكفي أن یرفع رأسه لیرى!
في الواقع، كان الرجل في غایة التوتر، وارتجفت شفتاه وسال القلیل من لعابه. یمكن للمرء أن یخمن
اضطراب كیانه كله الذي اهتز بمشاعر متناقضة، بالمخاوف والشهوات. انفجر فجأة، وكان من
السهل حقا إدراك أن كلماته كانت تخرج بشكل عشوائي، ودون أن یكون لدیه أي وعي بما یقوله: مئة
ألف! مئتا ألف! خمسمئة ألف! ملیون! لا یهمني! الملایین؟ ما فائدة الملایین؟ نحن نخسرها. تختفي..
تطیر بعیدًا.. هناك شيء واحد فقط مهم، الحظ الذي إما أن یكون معك أو ضدك. وكان الحظ حلیفي
لتسع سنوات. لم یخنني أبدًا، وترید مني أن أخونه؟ لأي سبب؟ بدافع الخوف؟ سجن؟ ابني؟ لغو! لن
یحدث لي شيء سیئ طالما أجبرت الحظ لیكون حلیفي. إنه خادمي وصدیقي.. وهو مرتبط بدبوس
العقیق. كیف؟ هل أعرف؟ إنه عقیق، بلا شك.. هناك أحجار معجزة تحتوي على السعادة، كما أن

البعض الآخر یحتوي على النار، أو الكبریت، أو الذهب..

لم یرفع رِنین عینیه عنه، منتبهًا لأقل الكلمات والإیماءات. كان بائع التحف القدیمة یضحك بانفعال،
بینما یستعید ثقة الرجل الذي یشعر بالثقة في نفسه، وسار أمام رِنین، بإیماءات متشنجة، حیث شعر

بعزم متزاید. وأردف:

الملایین؟ لا أحتاج إلیها یا سیدي العزیز. قطعة الحجر الصغیرة التي أملكها تساوي أكثر من ذلك
بكثیر. والدلیل هو كل المتاعب التي تكابدها لتأخذها مني. آه! آه! أشهُر من البحث، أنت تعترف بذلك
بنفسك. أشهُر قلبت فیها كل شيء رأسًا على عقب، بینما أنا، الذي لم یشتبه حتى في بحثك، لم أدافع
عنه! الشيء الصغیر دافع عن نفسه.. الجوهرة لا ترید أن یتم اكتشافها ولن ترید.. إنها بخیر هنا. إنها
تدیر أعمالاً جیدة ومخلصة ترضیها.. حظ بانكاردي؟ معروف في جمیع أنحاء الحي، في جمیع
متاجر التحف. أصرخ من فوق أسطح المنازل: «أنا محظوظ». حتى إنني كان لديَّ الجرأة لأتبارك
بإله الحظ.. عطارد! هو أیضًا یحمیني. انظر، أضعه في كل مكان في متجري، الكثیر من تماثیل!
انظر هناك، على هذه اللوحة، سلسلة كاملة من التماثیل، مثل تلك الموجودة فوق اللافتة، ابتعته من
نحات عظیم كان مفلسًا. هل ترید تمثالاً یا سیدي العزیز؟ سوف یجلب لك الحظ أیضًا. اختَر! هدیة من

بانكاردي لتعویضك عن فشلك! أیزعجك ذلك؟
أسند سلمًا على الحائط، وصعد نحو أحد أرفف الخشب العلیا، حمل تمثالاً صغیرًا وهبط به، ثم وضعه
بین ذراعَي رِنین. وضحك، زاد حماسه عندما بدا أن العدو یتخلى عنه ویتراجع قبل هجومه الناري،
صاح: أحسنت! یقبل! وإذا قبل فذلك یعني أن الجمیع یوافقون! سیدة بانكاردي، لا تنخدعي. سیعود
ابنك، لا خوف من السجن. وداعًا آنسة أورتِنس.. وداعًا سیدي. عندما ترید إلقاء التحیة، اطرق ثلاث
لك عطارد! وداعًا یا أمیري العزیز.. طرقات على أرضیة منزلك. وداعًا.. خذ هدیتك.. وقد یُفضِّ

وداعًا یا آنسة أورتنس..

أ أ أ



دفعهما نحو الدرج الحدیدي، وأخذ بأذرعهما ووجهیهما إلى الباب المنخفض المخفي أعلى هذا الدرج.

أغرب شيء: لم یحتج رِنین. لم یقاوم. سمح أن یقوده هذا الرجل مثل طفل یُقاد إلى عقابه.
بین اللحظة التي قدَّم فیها عرضه لبانكاردي واللحظة التي فیها بانكاردي، المنتصر، بالتمثال الصغیر

بین ذراعیه، لم تمر خمس دقائق.

تطل غرفة الطعام وغرفة المعیشة في دور المیزانین الذي استأجره رِنین على الشارع. في غرفة
الطعام، أُعِدت الطاولة لفردین.

قال رِنین لأورتِنس: عذرًا على هذه الاستعدادات، وفتح لها غرفة المعیشة، ثم أضاف: اعتقدت، على
أي حال، أن الأحداث ستسمح لي باستقبالك في نهایة الیوم، وأنه یمكننا تناوُل العشاء معًا. لا

ترفضیني، هذه ستكون مغامرتنا الأخیرة.
لم ترفض أروتِنس. الطریقة التي انتهت بها المعركة، والتي كانت مخالفة تمامًا لأي شيء رأته حتى
الآن، حیرت أمرها. علاوة على ذلك، لماذا كان ینبغي علیها أن ترفض ما دام شروط المیثاق لم یتم

الوفاء بها؟

انسحب رِنین لإعطاء الأوامر لخادمه، وبعد دقیقتین، جاء لیصحب أورتنس إلى الغرفة. كانت
الساعة، آنذاك، السابعة وعدة دقائق.

وُضِعت زهور على الطاولة. وفي المنتصف وقف تمثال لعطارد، هدیة السید بانكاردي.
قال رِنین: أتمنى أن یبارك إله الحظ وجبتنا! بدا مبتهجًا للغایة، وظهر علیه قدر سعادتها بوجودها

أمامه.

أضاف: آه! لقد عاملتِني بسوء نیة! أغلقت السیدة الباب في وجهي.. توقفت عن الكتابة لي.. حقا، یا
صدیقتي العزیزة، كُنتِ قاسیة وعانیتُ بشدة. أیضًا، لا بد أنني استخدمت وسائل رائعة لجذبك. جذبك
إغراء الشراكة الأكثر روعة. اعترفي أن رسالتي كانت ذكیة بشكل جمیل! القصبات الثلاث.. الفستان
الأزرق.. كیف تقاومین كل هذا؟! وأضفت بعض الألغاز الأخرى؛ الكرات الخمس والسبعین من
القلادة، العجوز مع المسبحة الفضیة.. باختصار، فعلت ما یكفي لجعْل الإغراء لا یُقاوَم. لا تلوموني.

أردت أن أراك، وكان ذلك الیوم. لقد جئت. شكرًا لكِ.

ثم روى كیف وجد أثر الجوهرة المسروقة: كنتِ متفائلة جدا وأنتِ تفرضین هذا الشرط عليَّ أنني لن
أستطیع الوفاء به، ألیس كذلك؟ أخطأتِ یا صدیقتي العزیزة. كان الاختبار، على الأقل في البدایة،
سهلاً؛ لأنه یعتمد على حقیقة معینة: الحظ السعید الذي ارتبط بدبوس العقیق. كان یكفي أن أتأكد من
وجود أحد في حاشیتك أو خدمك یهتم أدنى اهتمام بالحظ والطلاسم. لاحظت على الفور في قائمة
الأشخاص التي تمكنت من الحصول علیها اسم الآنسة لوسیان، هي من موالید كورسیكا. من هنا

كانت نقطة انطلاقي، وبعد ذلك توالت الأحداث.
تفاجأت أورتِنس؛ كیف قبل هزیمته بتلك اللامبالاة، بل أنه تحدَّث كالمنتصر بینما في الواقع هزمه

بائع التحف القدیمة وسخر منه إلى حد ما؟!
لأ أ



لم تستطِع أن تمنع نفسها من تذكیره بذلك، بل تحدثت بنغمة بدا فیها شيء من خیبة الأمل والإذلال:
توالت الأحداث، فلیكن. لكن الأحداث مبتورة؛ لأنه في النهایة، إذا كنت تعرف اللص، فأنت لم تتمكن

من وضع یدیك على الغرض المسروق.

كان التوبیخ واضحًا. لم تعتَد الفشل مع رِنین. وكانت غاضبة لرؤیته یستسلم بتلك الطریقة المهملة. لقد
دمر الآمال التي كانت تتصورها.

لم یُجِب. كان قد ملأ كأسین بالشمبانیا، وأخذ یرتشف إحداهما ببطء، وعیناه مثبتتان على تمثال الإله
عطارد. قام بتدویره على قاعدته، مثل المسافر الذي یبتهج برحلته.

- یا له من شيء مثیر للإعجاب ومتناغم! اللون لا یجذبني أكثر من النِّسب والتماثل. وكذلك، یا
صدیقتي العزیزة، لون عینیك الزرقاوین، لون شعركِ الفاحم، أحبهما، لكن ما یحركني هو وجهكِ
المنحوت، ومنحنى رقبتكِ وكتفیكِ. انظري إلى هذا التمثال الصغیر. بانكاردي على حق: إنه عمل
فنان عظیم. الأرجل رقیقة وعضلاتها بارزة وصلبة، الظل بأكمله یعطي انطباعًا بالزخم والسرعة.

تمثال عظیم، هناك خطأ واحد فقط على أي حال. خطأ ربما لم تلاحظیه.

قالت أورتِنس: نعم.. نعم، رأیتها عندما رأیت اللافتة في الخارج. تقصد عدم توازُن التمثال، ألیس
كذلك؟ الإله یتكئ بصورة واضحة على الساق التي تحمله. یبدو كما لو كان سیسقط إلى الأمام.

قال رِنین: لكِ كُل تقدیري. الخطأ غیر ملموس، یحتاج لعین خبیرة لتلاحظه. ولكن، في الواقع،
ومنطقیا، یجب أن یسود وزن الجسم، ومنطقیا أیضًا وفقًا لقوانین المادة، یجب أن یمیل الإله الصغیر

للخلف.

بعد برهة صمت أضاف: لقد لاحظت هذا الخلل منذ الیوم الأول. كیف لم أستخلص استنتاجات من هذا
إذن؟ لقد صدمني الخطأ الجمالي، بینما كان یجب أن أُصدَم لأننا فشلنا في قانون مادي. كما لو أن الفن
والطبیعة لم یُخلَط بینهما! وكما لو أن قوانین الجاذبیة یمكن أن تتغیر، دون أن یكون هناك سبب

رئیس..

سألته أورتِنس: ماذا تقصد؟ كانت مفتونة بهذه الاعتبارات التي وضعها رُغم غرابتها في نظرها،
وكررت: ماذا تعني؟

- لا شيء، أنا مندهش فقط لأنني لم أفهم في وقت سابق سبب هذا العیب في عطارد.

- وما سببه؟

- السبب؟ أتخیل أن بانكاردي عبث بالتمثال الصغیر لیخدم أغراضه، وحینها أخل بالنحت، فقدان
التوازن هذا حدث بسبب شيء یُعِیق الإله الصغیر.

- شيء؟

- نعم. في هذه الحالة، كان من الممكن إزالة التمثال الصغیر. لكنه لم یفعل، لاحظت أن بانكاردي،
فوق السلم، یرفعه وینظفه كل بضعة أیام؛ لذلك تبقى فرضیة واحدة فقط: الثقل الموازن.

أ أ أ



ت ببارقة فكرة تلمع، همست: ثقل موازن! هل تفترض أنه سیكون.. في قاعدة جفلت أورتنس. أحسَّ
التمثال؟

- لِمَ لا؟
- هل هذا ممكن؟ ولكن، في هذه الحالة، كیف سیعطیك بانكاردي هذا التمثال الصغیر؟

أعلن رِنین: لم یمنحني هذا التمثال، هذا التمثال أنا حصلت علیه بنفسي..

- لكن أین؟ ومَتى؟
- الآن. عندما كنتِ في غرفة المعیشة. صعدت فوق هذه النافذة، التي تقع أعلى لافتة المتجر، وبجوار
الإله الصغیر. وقمت بالتبدیل. وهذا یعني أنني أخذت التمثال الذي كان بالخارج فوق اللافتة،

ووضعت التمثال الذي أعطاني إیاه بانكاردي ولیس له أي أهمیة.

- لكن الذي منحك إیاه بانكاردي ألم یكُن في نحته نفس الخلل؟

- لا، لیس مثل الخلل الموجود في تمثال اللوحة. لكن بانكاردي لیس فنانًا. لا یرى الشرارة، یرى النار
فقط. وسیستمر في الاعتقاد بأن الحظ یفضله. لكن، ها هو التمثال الصغیر، تمثال اللافتة. هل أكسر
قاعدة التمثال وأحصل على الدبوس الخاص بك من القاعدة، وهو الذي یسبب الخلل في توازُن

عطارد؟
أجابت أورتِنس بحدة، وبصوت منخفض: لا! لا! لا فائدة من ذلك!

دقة رِنین، وحدسه، والمهارة التي أدار بها هذه القضیة برمتها، كانت بالنسبة لها أهم ما في تلك
اللحظة. لكنها اعتقدت فجأة أن المغامرة الثامنة قد انتهت، وأن المغامرة قد حُسِمت لصالحها، وأن

الموعد النهائي المحدد لآخر هذه المغامرات لم یتحدد بعد.

وكان رِنین قاسیًا كفایة لیقول: إنها الثامنة إلا ربع.
ساد صمت ثقیل بینهما. كلاهما أصابه إحراج دفعهما للتردد من محاولة كسر هذا الصمت. قال رِنین
مازحًا: یا له من شجاع هذا السید بانكاردي! خیر ما فعل منحي هذا التمثال! كنت أعرف أن إغضابه
سینتهي به إلى تصرُّف یمنحني الإشارة التي أفتقدها. تمامًا مثل أن تضع قداحة في ید شخص ما
وتأمره باستخدامها. في نهایة المحاولات ستحدث شرارة. كانت الشرارة في داخلي. أما ما صدر عنه
فقد كان نتیجة العلاقة اللاواعیة، ولكن الحتمیة، التي صنعها بین التمثال، عطارد، إله الحظ، ودبوس
العقیق، جالب الحظ. كان ذلك كافیًا. فهمت أن هذا الارتباط بین الأفكار جاء من حقیقة أنه، في الواقع،
ربط الفرصتین وقرر دمجهما. لأكون أوضح: قرر إخفاء الجوهرة في كتلة التمثال ذاته. وعلى الفور

تذكرت عطارد الموضوع في الخارج والتوازن..

توقف رِنین فجأة. بدا له أن كل كلماته سقطت في الفراغ. ضغطت الشابة جبهتها بیدها، حجبت عنه
عینیها، وبقیت بلا حراك، بعیدة. في الحقیقة، لم تستمع لكلماته. نتیجة هذه المغامرة بالذات والطریقة
التي تصرَّف بها رِنین في هذه المناسبة لا تهمها. ما فكرت فیه هو كل المغامرات التي مرت بها لمدة

أ َّ أ



ثلاثة أشهر، والسلوك المذهل للرجل الذي قدَّم لها تفانیه. رأت، كما لو كانت على بساط سحري،
الأعمال الرائعة التي قام بها، وكل الخیر الذي فعله، والأرواح التي أنقذها، والآلام التي منعها،
والجرائم التي عاقب مرتكبیها، واستعادة النظام أینما كان كسیده. لم یكُن هناك شيء مستحیل بالنسبة
له. ما تعهَّد به، نفذه. تم تحقیق كل هدف من الأهداف التي سار نحوها مقدمًا. وكل هذا دون تباهٍ

مفرط، بهدوء مَن یعرف قوته، ویعرف أن لا شيء سیقاومه.

ماذا یمكن أن تفعل أمامه؟ لماذا تدافع عن نفسها؟ وكیف؟ إذا طلب منها الاستسلام له، ألن یكون قادرًا
على إجبارها على القیام بذلك؟ وهل ستكون هذه المغامرة العلیا أكثر صعوبة بالنسبة له من الآخرین؟
على افتراض أنها ستهرب، هل ثمة مكان في هذا الكون الهائل حیث ستكون في مأمن من مطاردته؟

من اللحظة الأولى، كانت النتیجة مؤكدة؛ لأن رِنین أصدر مرسومًا بالنتیجة مسبقًا.
ومع ذلك، لم تستسلم. أخذت تفكر في وسیلة لتحمي نفسها. إذا كان قد استوفى الشروط الثمانیة، وإذا
كان قد أعاد إلیها دبوس العقیق قبل أن تدق الساعة الثامنة من هذا الیوم، فهي محمیة بحقیقة أن
الساعة الثامنة ستدق في قلعة آلینجري، ولیس في أي مكان آخر. كان الاتفاق واضحًا. قال رِنین في
ذلك الیوم، وهو ینظر إلى الشفاه التي یشتهیها: سیستأنف البندول النحاسي القدیم حركته، وعندما یدق

دقات ثمانٍ في التاریخ المحدد..

رفعت رأسها. لم یتحرك، مثابرًا، ومسالمًا في انتظاره.

كانت على وشك أن تتكلم. بل أعدت جملتها: «أنت تعرف.. اتفاقنا هو أن تدق ساعة آلینجري. جمیع
شروطي مستوفاة. لكن لیس هذا. إذن أنا حرة، ألیس كذلك؟ لديَّ الحق في عدم الوفاء بوعد لم أقطعه..

أنا حرة.. بضمیر مرتاح؟».
لم یكُن لدیها وقت للتحدث. في تلك اللحظة بالضبط، خلفها، حدث صوت، مثل ساعة ستدق. دقة، ثم

الثانیة، ثم الثالثة.

أفلتت منها آهة. تعرف صوت تلك الساعة. إنها ساعة آلینجري القدیمة، التي قبل ثلاثة أشهر، كسرت
صمت القلعة المهجورة بشكل خارق للطبیعة، وألقت بهما على طریق المغامرة.

عدت الدقات. وصلت الساعة للدقة الثامنة.
همست لنفسها: آه! فشلت كُل الخطط. أخفَت وجهها بین یدیها. الساعة.. الساعة الموجودة هنا.. هي

الساعة القدیمة.. أتعرَّف صوتها..

لم تبادر بالحدیث. خمنت أن عین رِنین ترمقها، وانهارت أمام هذه النظرة. كان من الممكن أن
تستعیدها لو كانت أكثر شجاعة، لكنها لم تسعَ إلى معارضته بأدنى مقاومة، ولهذا السبب لم ترغب في
المقاومة. انتهت جمیع المغامرات، ولكن لا یزال هناك مغامرة واحدة، والتي محا انتظارها ذكرى كل

المغامرات الأخرى.

إنها مغامرة الحب الأكثر متعة. الأكثر عذوبة. الأكثر متاعب. والأكثر روعة من كل المغامرات.
قبلت تدابیر القدر. صارت سعیدة بكل ما یمكن أن یحدث؛ لأنها أحبت. ابتسمت، رغمًا عنها، معتقدة

أ أ



أن الفرح سیعود إلى حیاتها في اللحظة التي أعاد فیها حبیبها دبوس الحظ.

مرة ثانیة، دقت الساعة.
نظرت أورتنس إلى رِنین. قاومت بضع ثوانٍ أخرى. لكنها كانت، مثل طائر مفتون، غیر قادرة على

التمرد. وعند الدقة الثامنة، استسلمت، ومدت شفتیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فهرس المحتویات..
عن الروایة..

مقدمة.. 
الفصل الأول 

على قمة البرج
الفصل الثاني 
إبریق الماء

الفصل الثالث 
تیریز وچیرمِن

الفصل الرابع 
الفیلم الكاشف

الفصل الخامس 
قضیة چان لویس

الفصل السادس 
السیدة ذات الفأس

الفصل السابع 
خُطى على الثلج

الفصل الثامن 
الإله عُطارد ()

 

 



Notes
[←1]

.Les trois-mathiledes :(1) ملحوظة المترجمة



[←2]
(2) ملحوظة المترجمة: فصیلة كلاب.



[←3]
(3) ملحوظة المترجمة: حجر كریم یشبه الزبرجد.



[←4]
(4) ملحوظة المترجمة: واحد من الآلهة الاثني عشر في العقیدة الرومانیة القدیمة.
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